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 والعرف انالشكر  
 

هذا  ةنهاي إلىنشكر الله عز وجل صاحب الفضل في كل النعم الذي وفقنا للوصول 

ستاذي أ إلىبجزيل الشكر والعرفان  أتقدم أن إلاكما لا يسعني في هذا المقام ،العمل المتواضع 

عبارات الاحترام  ىسمأالقيام بهذا العمل فلكم منا  ةطيلالمحترم عيني عبد الله الذي رافقني 

.لنا يد العون والمساعد لى كل من مد  إو ،والتقدير 



 

 الاه                             داء
 

 إلى جميع أفراد العائلة،ند والداعم،دومًا الس   اكان  اللذين الوالدين الكريمين إلى

 ذين أناروا لي درب العلم،إلى أساتذتي ومعلمي  ال  

 ...إلى أصدقائي الذين شاركوني الرحلة بكل حب ووفاء

 أهديكم ثمرة جهدي، تقديراً وعرفاناً.
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 مقدمــــــــــــــــــــــة

 ب
 

واهتماما بالغا  ةكبي  ةالت شهر وقد ن، تي لها أهمية كبرىال ةريثالن ونالفنمن  ةروايالتعد 
التطور  ردحا من الزمن، ومس   ةدبيالأ ةالساحعلى  تهيمنمن لدن النقاد والمهتمين، حيث 

 فكانت والديني والثقافي والسياسي الاجتماعيبين ع زت مواضيعها بالتنو  مختلف جوانبها، وتمي  
ة للترويح والتهذيب والإصلاح والتوعية والتوجيه، ومكنت القارئ من أن يعيش الواقع اخي أد

ا فتتت ما ستغل  عليه من أبواب، وبينت له حدود احيياة وكيفية بأشكال مختلفة وذلك لأنه  
  .الشكل الصتيح علىعيشها 

تي ال   ةيني  الد   ةالفكري   ةبالروايلبيك حج الفقراء ضمن ما يمكن تسميته  ةروايوتندرج 
 ةدبي  أ ةتجربلتشكل لنا  ةاحيضاري  والهموم  ةالفلسفي  لات أم  الت  مع  ةردي  الس   ةالبنيتتداخل فيها 

مج خلال الد   دب العربي منالأفي  ةنادر  ةمحاوللوف، فهي تطرح لنا أمذات طابع تجريبي غي 
 ةفرص الباحث تمنح ةمتعددلقراءات  ةمما يجعلها قابل ،رح احيضاريكل الروائي والط  بين الش  
ه عمشرو  لت لب  التي شك   ةاحيضار مالك بن نبي حول مشكل  ةلرؤي ةالعميقبعاد الأفهم 

ل احيضاري م  أالتفي سياق  ةسئلالأمن  ةمجموعراد مالك بن نبي طرح أفمن خلالها  ،الفكري
  .العمي  يوالروح

 "لبيك حج الفقراء ةروايبالبعد احيضاري في " ولقد جاء اختياري لموضوع بحثي الموسوم
فكار التي تسهم في الأب ةأن الرواية غني   ذلكأضف إلى  ،  وهاملمالك بن نبي كموضوع شي  

  التاليين: التساؤلين ، لسبر أغوار هذا الغنى وقفت عندسلاميالإالنهوض بالمجتمع 

دبي الوحيد المتمثل الألمالك بن نبي وعمله  ةالفكريسهامات إبين  ةعلاقهل هناك  -
  ؟لبيك حج الفقراء ةروايفي 

 ؟للقارئ من خلال روايته غهان يبل  أ راد مالك بن نبيأالتي  ةاحيضاري ةالرسالما هي  -

لبيك حج  ةروايثم  ،ولاأري نثكفن   ةروايبالعجابي إلى إويرجع اهتمامي بالموضوع 
في  ةوالثقافي ةاحيضاري تجاهاتلاالوقوف على ا هو ةالدراسهذه  فهدفنا من ،الفقراء ثانيا



 مقدمــــــــــــــــــــــة

 ت
 

دبي والتعرف الأفكر مالك بن نبي على ضوء عمله  كشف النقاب عن إضافة إلى ،الرواية
 . ةدبيالأ ةالكتاببداع عند مالك بن نبي في الإعلى جوانب 

ة ، وانتهجت خطلدراستي نسبالأه ن  لأالتتليلي  يالوصف المنهجعلى  ولقد اعتمدت
لبيك  ةروايول بالمكون الثقافي في الأالفصل  تنعنو .ةوفصلين وخاتم مدخلتمثلت في مقدمه و 

ليات الموروث تج الأول إى تجليات تطرقت في:مباحثتطرقت فيه الى ثلاثة حج الفقراء 
الرؤية الفلسفية فتناولت  المبتث الثالثأما  البعد الديني في الروايةب الثاني و الثقافي في الرواية

 الرواية. وتناولتبالمكون الاجتماعي في   فقد عنونته  ما الفصل الثانيأ، والفكرية في الرواية
 الواقع الاجتماعي في رواية لبيك حج الفقراء عالجت فيه الأولمبتثين فيه 

 لبعد الاجتماعي للشخصياتأما  الثاني ب

ن لأفي الموضوع  ةالمتخصصالمصادر والمراجع  ةقل  وقد واجهتني  عدة صعوبات  منها 
في  ظهروقد  ة،بالفرنسين النص مكتوب ألى إ ةضافإ ،ديبأكبن نبي معروف كمفكر وليس  ا

لى النص إقرب الأهي  9002عام  ة لزيدان خوليفالثاني ةكانت الترجمن  إو مختلفتين  ترجمتين
  .ةالدراسلهذا اعتمدت عليها في  الأصلي

لبيك  ةروايمن المصادر والمراجع وفي مقدمتها  ةمجموعهذا على  يواستندت في بحث
  :لىإ ةضافإحج الفقراء 

  ، وميلاد مجتمعةالنهضكتب مالك بن نبي: شروط  -

 .خلدونفكار مشتركه بين مالك بن نبي وابن أو بن براهيم الطيب: مواقف و 

ستاذ الأسهم أر لى كل من رافقني في هذا العمل وعلى إتقدم بالشكر أخي الأوفي 
المشرف بن عيني عبد الله من خلال ما قدمه من توجيهات ونصائح فلكم منا جزيل الشكر 

 00/00/9092ا            يونس جعواني :تلمسان                    .والاحترام والتقدير
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 لا / مفهوم الحضارة أوّ 

يعد  موضوع احيضارة من أهم  المواضيع التي تثار في عصرنا لما له من صلة قوية بواقعنا، 

فهو يتعل   بمصي الش عوب وما تطمح إليه من تقد م مادي بصفة عامة أو معنوي بصفة خاص ة، 

نظريات تحد د مفهومها وقد قامت عد ة دراسات حول فكرة احيضارة وملابساتها تمخ ضت عنها 

دته معاجم الل غة العربية نتاج وآلياتها وأفضل السبل التي تمكن من تجسيدها، فهي وف  ما حد  

 .1الإقامة في المناط  احيضارية وما يتبع ذلك من تقد م علمي وأدبي واجتماعي وسياسي

ل من ربط وإذا عدنا إلى الماضي نجد حديثا عن احيضارة عند ابن خلدون، الذي يعد  أو  
عملية تعريف احيضارة بالجانب المادي، فأطل  عليها اسم "دورة العمران" حيث فر ق في مقد مته 
بين العمران البدوي والعمران احيضري، وجعل أجيال البدو واحيضر طبيعة في الوجود، فالبداوة 

 .2أصل احيضارة فإن  احيضارة غاية البداوة ونهاية العمران
ف واتساع الأحوال في حال وقد رأى أن  احيضار  ة تمر بمراحل فالبداوة أو لها ثم  يتبعها التر 

ا تعود إلى مرحلة الس قوط والهبوط والت لاشي.   حصول الـمُلْك وبعد بلوغ أوجه التطو ر والر قي فإنه 
ويعد  الإنسان هو العنصر الأو ل المشك ل للتضارة ومركز ثقله هو العقل بالإضافة إلى  
أو ما يصطلح عليه العمر أو احيياة إضافة إلى المكو نات الخاضعة لتسخي الإنسان،   دورة زمنية

كما أن  احيضارة جزء من التاريخ ولا حضارة بدون تاريخ وكل ما تفاوت الإنسان بين البدائية 
مرآة عاكسة للإنسان وجهاز  فاحيضارة .إنسانيوالتطو ر تفاوت تاريخه وحضارته فكلاهما تعبي 

 وديني   وتاريخي   ونفسي   وفكري   وثقافي   لقياس قو ته وضعفه، وهي نسيج مرك ب اجتماعي  
                                                           

 .909، ص9002، 9ط،9ج ابن منظور، ت: خالد راشد القاضي، دار الأبحاث، الجزائر،  ،لسان العرب ،منظور ابن ينظر: -1
 .02، ص0222توينبي، المؤس سة الوطنية للكتاب، الجزائر، آمنة تشيكو: مفهوم احيضارة عند مالك بن نبي وأرنولد  -2
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واقتصادي وهي شديدة التعقيد والت داخل والإنسان هو عنكبوت نسيجها احيضاري فهي إبداع 
 . 1اء لهخاحة والس عادة والر  لخدمة الإنسان وتلبية حاجياته ورغباته وتوفي الر  

ا "نظام متكامل يشمل كل ما للإنسان من أفكار وآراء  ويعر فها أبو الأعلى المودودي بأنه 
.ويفهم من 2ة"ة أو السياسي  ة أو الاقتصادي  ة أو الاجتماعي  وأعمال في حياتهم الفردية أو العائلي  

فيما بينها  هذا التعريف أن احيضارة ليست مظهرا واحدا بل هي شبكة متعددة مترابطة تتفاعل
ل لنا كيانا متماسكا، فلا يمكن الفصل بين عناصره المتعددة والمتمثلة في الثقافة والاقتصاد لتشك  

 والأخلاق والسياسة والدين .
ا "نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة في الإنتاج  في حين يعر فها وول ديورانت بأنه 

ا تتأل ف من أربعة عناصر هي الموارد الاقتصادية، الن ظم الس ياسية، التقاليد  الث قافي ويرى أنه 
الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون. وتبدأ احيضارة حين ينتهي الاضطراب والقل  لأن ه إذا أمن 

 .3وعوامل الإبداع والإنشاء"طل ع الإنسان من الخوف تحر رت في نفسه دوافع الت  
دة ولا تعتمد على عنصر جعل للتضارة عناصر متعد   والملاحظ أن  تعريف وول ديورانت

إلا  أنه ليس مطلقًا، فالعلم والفكر هما الل ذان  مهم   لإنسان دورلو  ،رهاواحد في نشأتها وتطو  
 يدفعان احيضارة إلى الأمام.

في حين يرى حسين مؤنس أن  "احيضارة ثمرة كل  جهد يقوم به الإنسان لتتسين ظروف 
لمجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصود أو غي مقصود وسواء كانت حياته سواء أكان ا

 .4هذه الثمرة مادية أو معنوية"
ويعر فها اشبنغلر قائلا: "إن  احيضارة هي نفس بلغت التعبي عن ذاتها بأشكال محسوسة 

صعدة ومعقولة، لكن هذه الأشكال هي حي ة متفت تة وولود ويوجد في رحمها داخل الكينونة الم
                                                           

فكار مشتركة،دار مدني للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر، أينظر: بن براهيم الطيب، مالك بن نبي وابن خلدون مواقف و  -1
 . 25-25،ص9009

 .22نفسه: صالمرجع  -2
،دط، 0،المجلد الأول، ج، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيوت لبنانزكي نجيب محمود ة،ترجمةقصه احيضار وول وايريل ديورانت:  -3
 .02ص
 .01،ص0202 ة، الكويت،صول وعوامل قيامها وتطورها، عالم المعرفأفي  ةدراس ةاحيضار  :حسين مؤنس -4
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للأفراد والجماعات...ليست احيضارة شيئًا عظيما فقط بل إنها شيء عظيم لا يماثله أيُّ شيء 
آخر في هذا العالم العضوي فهي النقطة الواحدة التي يسمو عندها الإنسان بنفسه فوق الطبيعية 

 .1ويصبح هو نفسه خالقا"
الناتجة عن ادات والتقاليد الآراء والع ةمجموعتتكون من  ن  احيضارةى بأأم ا ليتري في 

فاحيضارة في نظره  لفنون الصناعية والدين والفنون الجميلة والعلوماتفاعل مكوناتها المتمثلة في 
 2حياة معنوية قبل أن تكون مادية .

قد م والرقي الإنساني في مختلف وعليه فاحيضارة هي مجموعة المظاهر التي تعبر  عن الت  
الميادين، كالل غة والأدب والفنون والص ناعة والتجارة وغيها من نشاطات الإنسان للبتث عن 
حياة إنسانية كريمة، أما حديثا فيكاد ينتصر مفهومها في التطور العلمي والتكنولوجي وما ينتج 

 عنه من تقد م في الميادين الأخرى.  
 
 لك بن نبيثانيا: فلسفة ما 

يعد مالك بن نبي من الرواد المسلمين المعاصرين في الفكر احيضاري حيث اط لع على " 
فلسفات احيضارة احيديثة وتمثلها عميقا واستلهم في أحايين كثية أعمال بعض الفلاسفة 

 .3الغربيين"
في بحثه من خلال سلسلة من الكتب تحت  فانطل  من السؤال: ما هي احيضارة؟ وشرع

من حيث تناولها من عد ة جهات.قد للإجابة عن هذا السؤال فو عنوان "مشكلات احيضارة" 
وظيفتها وتطورها تاريخيا واجتماعيا، فكان يرى أن  المقياس العام في عملية و تركيبها وتكوينها 

 .4احيضارة هو "الأمة التي تلد منتجاتها"
                                                           

 .520، صلبنان ،بيوت ة،احييا ةمنشورات دار مكتب ،شيبانيالحمد :أتة، ربيغال ةتدهور احيضار  اشبنغلر:سوالد أ -1
 .02ينظر :آمنة تشكو: المرجع الساب ، ص -2
 . 505ص، 0222، 1، طسلام في العالم العربي احيديث، دار الشروقسس التقدم عند مفكري الإ:أفهمي جدعان -3
 .59ص ،0225 ،سوريا ،دمش ، والتوزيع والنشر ة، دار الفكر والطباعةشروط النهض :مالك بن نبي -4
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 احيضاري تنطب  عليه الصيغة التتليلية التالية:فالناتج 
 ناتج حضاري = إنسان + تراب + وقت.

 بالإضافة إلى هذه المركبات يجب توفر مركب يراف  تركيب احيضارة هي الفكرة الدينية.

 الإنسان (0

يرى مالك بن نبي أن الفرد نتاج احيضارة إذ هو يدين لها بكل ما يملك من أفكار 
ا هو العنصر الأو ل في بناء احيضارة وتأسيسها لأنه الأكثر إبداعا وتحركا وتحدي  فالإنسان  1وأشياء

بينما بقية العناصر تمتاز بالركود والجمود لهذا يجب علينا "أن نصنع رجالا يمشون في التاريخ 
 .2مستخدمين التراب والوقت والمواهب في بناء أهدافهم الكبرى"

خلال العمل فيه نغي الفرد وصفاته البدائية ونخل  له فالتغيي الاجتماعي لا يكون إلا من 
 .3بيئة جديدة ووضعا جديدا. وبه نخط مصي للأشياء في إطار اجتماعي

وقد قس مه إلى ثلاثة رجل المدينة ورجل الفطرة ومحترف الثقافة، فرجل المدينة هو الذي 
التالي في منتصف التطور، يحمل روح الهزيمة وهو دائما في منتصف الطري  أو منتصف الفكرة وب

فيطل  عليه رجل النصف، فلا يعرف الوصول إلى الهدف فلا يعد نقطة الانطلاق كرجل الفطرة 
 .4أو نقطة النهاية كرجل احيضارة فيقدم نصف الجهد والاجتهاد ونصف الطري 

                                                           

 . 01صالجزائر،–،ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفكر ميلاد مجتمع :مالك بن نبي -1
 .95ص ة،شروط النهض :مالك بن نبي -2
 .591ص :المرجع الساب ،فهمي جدعان -3
 .010ص  ،سابالرجع :المراهيم الطيبإببن  -4
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والنوع الثاني رجل الفطرة أو رجل البادية وهو الذي يساهم في بناء احيضارة بعد تعديل 
أفكاره ليصبح إنسانا نافعا، وهنا يتف  ابن نبي مع ابن خلدون في أن  البداوة هي نقطة انطلاق 

 .1احيضارة
   ر كل شيء فيسخ  أما القسم الأخي فنجد محترف الثقافة وهو الإنسان الأناني الذي يُ 

مجتمعه لمصلتته، ويعمل على البقاء في أعلى الهرم، فيعتبره مرض ويجب استئصاله فهو أخطر 
.فالإنسان دائما في صراع مع ذاته ومع بقية العناصر لغرض 2على الأم ة من الجهل والفقر

 إخضاعها لرغباته وأهدافه ولكي ينتصر على غيه لابد أن ينتصر على نفسه وأفكاره.

 التراب (0

ر إلى التراب من حيث خصائصه الطبيعية وإنما إلى قيمته الاجتماعية التي تستمد لا ينظ
، 3من قيمة مالكيه وقيمة أم ته وحضارته، فقيمة التراب تكمن في قيمة مالكيه ونوعية إنتاجه

وهذا ما يظهر في البلدان المتتض رة فمساحتها صغية عن بلدان أخرى وسكانها أكثر من 
ت الواسعة، ومع ذلك فالأولى هي التي تطعم وتمو ل تلك التي تفوقها سكان بلدان المساحا

 مساحة وتقل عنها سكانا.
ال في البناء احيضاري، أما المساحات فالسر يكمن في كيفية استغلال التراب كعنصر فع  

اسعة لا قيمة لها، فنظرة الإنسان إلى احيضارة هي التي تحدد مدى استفادته منه، فالتراب الش  
 . 4ثروة ونهوض وقد يكون مصدر خطر يهدد الإنسان مصدر

                                                           

 .010صالمرجع الساب  الذكر، :بن براهيم الطيب   -1
 .010ص :نفسه المرجع -2
 .010ص ،المرجع الساب  :منه تشكوآ -3
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لا بعدد ارية فالبلدان لا تقاس بمساحتها و فالتراب في نظر مالك بن نبي مصدر ثروة حض
لتراب جزء لا يتجزأ من سكانها ولا موقعها بقدر ما تقاس بقيمتها احيضارية كما أن قيمة ا

فإذا كان متتضرا كانت أرضهم تنتج فإن قيمتها ثمينة وحدودها محصنة أما إذا كان  قيمهما 
لأرض والبشرية بما حدث ا ل مالك بن نبي على أهمية استغلالويستد1عاجزا كانت أرضه قفرا

"إذ تموت الأرض الخضراء على أهلها 2للجزائر من عمليه التصتر ورأى في ذلك مأساة دامية
 ء المقفرة. وتتركهم بين الصترا

يمهده  تراب لهو يخضع ال وعليه فإن الشعب هو الذي ينتصر على نفسه وعلى الطبيعة،
 لبناء حضارته.

 الوقت (3

في نظر "مالك بن نبي" قيمة الوقت كقيمة التراب فتينما تكون قيمة الأمة مرتفعة  
ولهذا فالتربية في الوقت قليل الأهمية، حين تكون الأمة متخلفة يكون ة و يكون الوقت غالي القيم

م الناس قيمة الوقت وكيفية استغلاله كطاقة نظر "مالك بن نبي "هي الوسيلة الوحيدة التي تعل  
والروحي حيوية وأساسية فإذا استغل الوقت أحسن استغلال ارتفع احيصاد العقلي واليدوي 

 هي احيضارة.  وهذه

عنصر مهم في دورة احيضارة فهو الإطار الذي تحدث فيه حركة الإنسان واستثماره  فالزمن
والتقدم احيضاري مرتبط  للتراب، فاحيضارة عملية ممتدة عبر الزمن تعتمد على التخطيط والاستمرارية،

 الازدهار. يض الوقت الضائع لتتقي  التقدم و كما يجب علينا تعو  باستخدام الوقت بشكل منتج،
                                                           

 .131ص ،سابقال المرجع :براهيم الطيبإبن  -1

 131ص ة،شروط النهض :مالك بن نبي -2
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ه لا فقيمة الوقت أغلى من قيمة المال، فبعض الوقت يعطيك بعض المال ولكن المال كل  
 يعطيك بعضا من الوقت.

 الفكرة الدينية: (4

نهضة متوسعة نامية الأوجه، ثم تهبط  أن للتضارة دورة خالدة تبدأ بيرى مالك بن نبي
ت ولا تبرز إلا بدخول عنصر وتزول، فعند بداية احيضارة لا يكون ثمة إلا الإنسان والتراب والوق

أجنبي عن هذه العناصر المتمثل في العقيدة الدينية بمفهومها العام ليشمل المبدأ الأخلاقي 
في هذه العناصر الراكدة احيياة فيخرج الإنسان من خانة الفطرة ويندفع  فالمركب الديني يبث  

ام أخلاقي سام ودقي  لدى بطاقة حيوية، ولهذا ضبطت الفكرة الدينية الغرائز وأخضعتها لنظ
 1 الجماعة.الفرد، ولنظام متماسك على درجة عالية من التوتر على مستوى 

 واحيضارة،ت الغريزة والكل يخضع لقانون الروح الذي يولد النهضة والتقدم فهنا تصمُ 
 ضارة خلال التاريخ. حيا فالفكرة الدينية هي التي رافقت دائما تركيب

ضارة ح لك بل على احيضارة الإسلامية أو التاريخ الإسلامي فقط،وهذا الأمر لا ينطب  
التركيب والمزج لعناصر احيضارة خالدة منذ  دينية، فقو ةعرفتها البشرية إلا وكانت وراءها فكرة 

يجعل الدين الإسلامي في مقابل الدين المسيتي والرجل المسلم  الدين، فهوالقدم في جوهر 
 مكانا لرجل الجرماني. 

العلاقة الروحية بين الله والإنسان بأنها هي التي تلد  إلى العلاقةكما ينظر مالك بن نبي 
كانت العلاقة قوية كلما قل ت درجة الفراغ   الإنسان، وكلمابين الإنسان وأخيه  الاجتماعية

                                                           

 . 099،ص9005أحمد بن ناسي: المدخل الى فكر مالك بن نبي،دار النشر بن مرابط ، الجزائر ،الطبعة الأولى، 1
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الاجتماعي في شكل قيم أخلاقية  تقوم بالتركيبالدينية دائما هي التي  الاجتماعي، فالفكرة
 دات وتقاليد ومبادئ تشريعية فالدين هو المركب لهذه القيم الاجتماعية. وعا

والفكرة الدينية عند بن نبي مرتبطة بشروط يجب توافرها في المكان الذي وجدت به    
 إلا هجرته إلى مكان آخر لتبتث لها عن تلك الشروط.و 

 ة ثالثا/المقصد من الحضار 

الأفكار الأساسية التي ينبغي التركيز عليها في فكر مالك بن نبي هي ضرورة التغيي من 
 بقوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بقَوْمٍ حَتَّى يُـغَيـِّرُواْ مَاالنفسي قبل كل شيء عملا 

فُسِهِمْ" المألوف ،فتغيها النفس في نظره لا يكون إلا بتغيي الفكرة وجعلها تتجاوز  وتغيي،1بأِنَْـ
 هو تغيي للتاريخ. 

فالتغيي  ،فهم هو تفسيهالعلى  مما يؤثرللإنسان  الوعي الذاتيوتطرق إلى مشكلة 
احيقيقي لا يكون إلا من خلال تجديد الوعي فيتترر الفكر من أساليب التفكي الخاطئة 
وتنسجم مع رؤية تساعدها على الانسجام مع ذاتها ومع مستجدات العالم المعاصر في الوقت 

 ذاته. 

والجماعة الوعي الإسلامي المعاصر على مستوى الفرد  التي يواجهها أبرز المشكلاتفمن 
د الانقطاع عن الذات فهذه المشكلة تجعل الفرد يفكر بطريقة معينة تجعله ينظر إلى واقعه نج

فقدان الطريقة الملائمة  فقدان الأفكار وإنما في نظرة محددة وموجهة فالمشكلة ليست في
ه يقسم الأفكار إلى أفكار ناجعة وأفكار قاتلة أو مميتة أو أفكار والأفكار اللازمة. ولذلك فإن  

 . 2يتة فغربلة الأفكار يجعلها ناجعة وفعالة فهي مهمة النقد الذاتيم
                                                           

 .00الرعد الآية  سورة -1
 .050 -055ص  0220، 00، دار الفكر دمش  سوريا ط ةفي مهب المعرك :مالك بن نبي -9
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تتدي  و ينظر إليه من خلال أنه خلاص لا تحول الفالسبيل إلى التغيي يكون من خلال 

نظره هو  ،والتخلف فيوالاقتصادي لابد من تغيي الوعي فقط ولتغيي الواقع الاجتماعيسطتي 
تعلمه  الزمن( أو أنه نسيم -لية )التراباستعمال وسائلها لأو مشكلة الإنسان الذي علم طرق 

 من هذا الاستعمال. 

للإنسان فكرا وروحا واستعداده النفسي وقابليته للتغيي  انبي يولي اهتمامكما أن بن 
 . 1،ولإصلاحه لابد من مشروع ثقافي،فربط مشكل الإنسان بمشكل احيضارة

تغيي في وعي الإنسان بالدرجة الأولى قبل التغيي في بن نبي هو افالتغيي احيضاري في نظر 
بن نبي" أهمية ايعطي" ا ما يسميه بالتغيي احيقيقي،كماعالم الأشياء والوسائل المادية وهذ

للعوامل القيمية في صياغة وبناء الوعي الذاتي ومن ثم بناء ذات لها هوية متماسكة ومتصلة لا 
 أو بين الشعور و الواقع أو بين الفكر و الفعل.  تعاني من قطيعة بين الداخل والخارج

هو عبارة عن بناء شبكة علاقات  كما يرى أن المجتمع ليس مجرد مجموعة من الأفراد، بل
،وهذا المجتمع يصنعه التاريخ الذي يسي به نحو التقدم وهو  ما يطل  عليه التغيي احيضاري أي 

ياة من طبيعتها الغريزية إلى أف  أخلاقي وجمال إنساني التغيي من أجل غاية تاريخية والانتقال باحي
والوعي الذاتي للجماعة 2لا يكون إلا في إطار رؤية حضارية متأصلة ومتجذرة في الشعور

ل أفرادها إلى جسم واحد يعمل بشكل منتظم الإنسانية التي تجمع بينها قيم مشتركة فتتو  
 .3ومتناس  من أجل غاية مشتركة

                                                           

 95ص  0220عام  2ملات، دار الفكر_ الجزائر ط أت :مالك بن نبي -1
 .20ص  0222عام  0ط  01العدد  ةمفي الوعي احيضاري نموذج مالك بن نبي، كتاب الأ ةالعربي ةالقاهر  :بدران بن مسعود احيسين -2
  .90 -95ص تأملات ن نبي، بمالك  -3
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ل الاجتماع الإنساني من مرحلته الطبيعية البسيطة إلى ره هي التي تحو  والثقافة في نظ
ل من الفكر إلى العمل وهي التي تربط بين القول مرحلته احيضارية والتاريخية وهي أساس التتو  

 والفعل فهي باب الدخول إلى المشروع احيضاري وبها نواجه التتديات. 

 للمجتمع وتؤسس التاريخ تحرك التي فهي المجتمع ميلاد و الدينية الفكرة بين ربط كما
تكون سببا  العلاقة هذه وخالقه العبد بين الروحية العلاقة أساسها الاجتماعية فالعلاقة واحيضارة

 . 1الأخلاقية فيبط الإنسان بأخيه وهو ما يعبر عنه بالقيمة

موعة من العوامل فتشكيل الوعي الذاتي للفرد والجماعة لا يكون إلا من خلال اجتماع مج
 السيكولوجية والاجتماعية والدينية والغاية منها هي احيضارة. 

ستعداداته النفسية تبقى لادون تغيي عمي  في وعي الإنسان وإصلاح ذاتي بوعليه ف
 .ةها من ضعف قائمنطاط وما يتولد عمشكلات التخلف والانح
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  :تجليات الموروث الثقافي في الرواية المبحث الأول:

 تتجلى مظاهر الموروث الثقافي في رواية مالك بن نبي من خلال عدة مستويات،تعكس
حضور الذاكرة الجماعية الإسلامية والتقاليد الاجتماعية والرموز الدينية والثقافية في بنية السرد 
،حيث وظف الكاتب هذا الموروث ضمن بناء أدبي ذو طابع رمزي وفلسفي  دعا من خلاله 
القارئ إلى مراجعة علاقته بموروثه ، وقبل الخوض فيا جسدته الرواية من مواريث ثقافية 

تحديد مفهوم الثقافة  عند بن نبي ، ليتسنى تقدير مدى حرصه على فكرة الثقافة ،وجب 
  حتى عند ميله للإبداع الأدبي

تطرقنا إلى الهوية ( ثم أولافي هذا المبتث على مفهوم الثقافة )سنلقي الضوء وعليه 
 )ثانيا(في الرواية الثقافية 

الفقراء لمالك بن نبي في عد ة تتجلى مظاهر الموروث الثقافي في رواية لبيك حج 
تعكس حضور الذاكرة الجماعية الإسلامية والتقاليد الاجتماعية والرموز الدينية  مستويات،

وظف الكاتب هذا الموروث ضمن بناء أدبي ذي طابع رمزي  والثقافية في بنية السرد،حيث
وفلسفي دعا من خلاله القارئ إلى مراجعة علاقته بموروثه، وقبل الخوض فيما جسدته الرواية 
من مواريث ثقافية، وجب تحديد مفهوم الثقافة عند بن نبي، ليتسنى تقدير مدى حرصه على 

  فكرة الثقافة حتى عند ميله للإبداع الأدبي.

 :مفهوم الثقافة عند مالك بن نبيأولا: 

نسان الإإلى  وإنما امتد  ،لجزائر على نهبه لثرواتها وخياتهالبلدنا الم يقتصر استعمار فرنسا 
وذلك من خلال طمس المعالم العربية الإسلامية للجزائر ،زائري من الداخل وطمس هويتهالج

يقتلع الجزائر من جذورها التاريخية " بكل ما أوتي من قوة وحقد أن رفقد حاول المستعم
بل تاريخيا وثقافيا واجتماعيا  ،طبيعيا لفرنسا ليس جغرافيا فقطا ن يجعلها امتدادأواحيضارية و 
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وقد نجد  ،ستشراقيةالا لاثة العسكرية والتبشيية ود لذلك كل جيوشه الث  ودينيا وحضاريا وجن  
    1ها"في جيش واحد من يجيد الأدوار الثلاثة كل  

ومن بينهم  ،وهذا ما جعل أعلام الفكر في الجزائر يقفون في وجه هذا المشروع التغريبي
فعالج مشكله الثقافة  ،الذي تصدى لمشاريع الاحتلال الثقافية والفكرية ن نبيبمالك 
شروط مؤلف مشكله الثقافة و كمؤلف فدرسها في مؤلفاته   ،لفرد ووعيهالمشك لة ل باعتبارها
 ،مشكله الأفكار في العالم الإسلاميمؤلف تأملات و مؤلف ميلاد مجتمع و ، ومؤلف النهضة

من الصفات  ة" مجموع:فعرفها بأنها ة،معرف ةنظريكونها سلوك أكثر من  ة حيث اعتبرها نظري
 ا العلاقة التي تربطيالتي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لاشعور ،م الاجتماعية الخلقية والقي  

 2ة في الوسط الذي ولد فيه"سلوكه بأسلوب احييا

قافة عند مات التي ترتكز عليها الث  من المقو   ةقا من هذا التعريف نستخلص مجموعانطلا
 بن نبي وهي:

 ق:الأخلا (0

من خلال ربط الأفراد ،وذلك في بناء المجتمع الأخلاق الفاضلة دورلا أحد ينكر 
احم بين الناس ، وقد أشار والتر  واد ، فالخل  النبيل هو الذي يحدث الألفة والت  بعضهم ببعض 

القرآن الكريم إلى الانقلاب الذي حدث للعرب بفعل الأخلاق التي غرسها الله بوحيه فيهم 
 ينَ بَ  فتَ لَّ أَ ا يعا مَ مِ جَ  رضِ الأَ ي ا فِ مَ  قتَ نفَ و أَ لَ  همقلوبِ  ينَ بَ  فَ وألَّ يقول تعالى:"حيث 

ين في نظر ن للد  إوعليه ف ،سوره الأنفال 3يم"كِ يز حَ زِ عَ  هُ نَّ إينهم بَ  فَ لَّ أَ  اللهَ  كنَّ م ولَ هِ قلوبِ 
في قوله : "وهكذا ، وقد أكد هذا في بناء احيضارةا، إذ هو الأساس كبي ا  مالك بن نبي دور 
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يظهر لنا من وجهه نظر علم النفس أن العنصر الديني يتدخل في تكوين الطاقة النفسية 
 .1الأساسية لدى الفرد"

ة ويتتول إيمانه إلى عاطفة قوي ،للإنسان وبه يتغلب على المصاعب ةفالدين يعطي قو 
 إلىان مكي من الس   ةفهو بمثابة الطاقة التي تجعل المجتمع يتمكن من التطور ومواصل ة،جارف
 نلأ ،عليه أن ينقذ نفسه بدينهففإذا أراد المجتمع الإسلامي أن يبقى على وجه الخريطة  ،مكان

 وعليه البشرية جمعاء،لمأمن بالنسبة إلى ابل  ،ي إلى مأمنهسدة لديه ليالدين هو الوسيلة الوحي
"يقوم ببناء يكمن في كونه  الفرد والمجتمع ودوره ةفالمبدأ الأخلاقي شرط هام من شروط فعالي

عالم الأشخاص الذي لا يتصور بدونه عالم الأشياء ولا عالم المفاهيم ومن هنا كانت أهميته  
  .2افة في مجتمع ما"كبرى في تحديد الثق

يبنى عليه المجتمع والعلوم  ذيعلى أن الأخلاق هي الأساس ال مالك بن نبي كما أكد
ولا يمكنهم بناء حضارة  ،فبدون أخلاق لا يمكن للناس العيش في شكل منظم ،هاوالثقافة كل  

 .أو تطوير علومهم وفكرهم

 ل:الجما (9

فهو مصدر الأفكار التي تصدر في شكل  ،أهمية اجتماعية" بن نبي"للجمال في نظر  
ن لمنظرها إقبيتة أن توحي بالخيال الجميل فالأعمال الفرد في المجتمع لأنه"لا يمكن لصوره 

ثر هذه أالقبيح في النفس خيالا أقبح والمجتمع الذي ينطوي على صور قبيتة لابد أن يظهر 
ما يتذوقه الإنسان في حياته  بأنه كل"يعرفه و   3"" الصورة في أفكاره وأعماله ومساعيه
 ةن عادات وتقاليد ويشمل أيضا طريقوما يمارسه م ةلبسأ اليومية من موسيقى وما يرتديه من

تنظيم البيوت وأساليب الضتك ومسح الأحذية وتمشيط الأولاد وتطهي البدن وتزيين المحيط 
                                                           

 .05ص ميلاد مجتمع،مالك بن نبي: -1
 .50، صالمرجع نفسه-2
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وذوق الجمال من على وجود صله بين المبدأ الأخلاقي بن نبي  وأكد  1وتنظيف أرجلنا "
خلال وجود نموذجين في المجتمع نموذج يقوم فيه النشاط أساسا على الذوق الجمالي ونموذجا 
يقوم فيه النشاط على المبادئ الأخلاقية فالجمال عنده وجه الوطن في العالم واحيفاظ عليها 

 ا.حفاظ على كرامتن

 :المنط  العملي (1

ننا" أحوج ما نكون أبوسائله ومعانيه ويرى ارتباط العمل  ةيعني به مالك بن نبي كيفي 
توفر في بلادنا غي أن العقل التطبيقي مُ  ن العقل المجردإلى هذا المنط  العملي في حياتنا لأ

الذي يتكون في جوهره من الإرادة والانتباه فشيء يكاد يكون معدوم فمركب النقص عند 
  العمل واحيركة وهو لا يفكر الإنسان المسلم لا يتجلى في منط  الفكرة ولكن في منط

 .2ليعمل بل يقول كلاما مجردا وإذا قال لا يعمل"

ن بن نبي يرفض كل الأعمال المنفصلة عن الواقع العملي ويؤكد على أن الفكر إوعليه ف
ثار اقه من نتائج و ط بما تحق  تها مرتبن نجاح الأفكار وصت  لابد أن يكون مرتبطا بالعمل لأ

 .واقعالرض أعلى  ةعملي

 ة:التقني (5

ناعة ومعناها كل الفنون والمهن والقدرات وتطبيقات العلوم وهو ما يصطلح عليه بالص  
افظ فبها يكسب الفرد قوت يومه ويبني مجده في حين أن المجتمع يح ،فهي تدخل في مفهومها

مجلس للتوجيه الفني ليتل المشكلة  ءنبي ضرورة إنشا بناويرى  ، بها على كيانه واستقرار نموه
هذا احيل منطقي هو الذي يتيح  ،الخطية للتربية المهنية نظريا وعمليا تبعا حياجات البلاد

ن احيل هو تكوين الفرد وليس الاعتماد على أويرى  ،إلى احيضارة ألرجل  المدينة أن يلج

                                                           

 .59ص النهضة، شروط: نبي بن مالك - 1
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 الشرط يعد من الشروط الفاعليةن هذا المبدأ أو إوعليه ف .1العلوم التي نتلقاها في المدارس
 .لعمل وهذا ما ذهب إليه ابن خلدونوالبناء الثقافي منذ قيام الإنسانية بما يسمى تقسيم ا

 :الهوية الثقافية في الروايةثانيا: 

ف الهوية حيث تعر  ،تمثل الهوية الثقافية جزءا مهما في احيياة الثقافية والاجتماعية للشعوب 
 ما ولتصورات من غيها وتمثل انعكاسا لواقع ةتميز الفرد من غيه أو جماعالتي بأنها "الخصوصية 

رية ن احيأفالهوية ترتبط بالذات وتعبر عن إحساس الشخص بذاته كما يمكن القول ب 2معينه "
الفرد حيريته، فكلاهما يتفاعلان وعليه فالهوية على المستوى  ةتتشكل وتتطور من خلال ممارس

وإنما القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة تتماشى مع  ةماعالجفي ثقافة  بانالشخصي لا تعني الذو 
مه ومعتقداته حتى ولو كانت تختلف عن توجهات الجماعة فالعلاقة بين ثقافة الفرد والجماعة قي  

 ا وفاعلا في المجتمع.متوازنة حيث تسمح للفرد بالتعبي عن نفسه بشكل كامل ويصبح جزءا مهم  

وليست خيارا يعود  ةلمطالب شخصي ةقافية فهي ضرورة لازمة واستجابة طبيعية الث  أما الهوي  
يات رفضه وف  مصاحيه وأهوائه ومزاجه وجاءت احياجة إليها كردة فعل لتتد   للشخص قبوله أو

 تجمع ياتامي هي "تحد  ذلم تكن موجودة في الساب  في هذا السياق يقول عبد الله الغ
على الفرد صغيا أم كبيا أسئلة تتعل  بموقعه الكوني  قافي وتعيدالاقتصادي مع السياسي مع الث  

 3وموقع ثقافته حتى صار يدافع عن تاريخه مثل ما يدافع عن نفسه ويدافع عن ثقافته وعن وطنه"
 وهذا التعريف يعكس أهمية الهوية الثقافية والتاريخية للإنسان.

تمثل قطعه أدبية تبرز  أوصلتنا إلى أنها دراستنا لرواية لبيك حج الفقراء من منظور ثقافيإن 
احتفظت بهويتها الجزائرية الإسلامية ولو بالشيء القليل  ةلنا معالم الهوية الجزائرية فنجد أن عناب

                                                           

 .20ص شروط النهصة،:مالك بن نبي -1
د عبد المجيد جاعة: حضور الهوية الثقافية في صراع الأنا والآخر في رواية "لبيك حج الفقراء" لمالك بن نبي، مجلة الآفاق العلمية، العد -2
 .  505، ص9095، 9
 .25، ص9002، 9عبد الل ه الغذامي: القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد احيداثة، لبنان، ط -3
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فكانت:"تعيش في عرس وكانت تستقبل احيجيج الوافدين إليها بالقطارات...فينتشرون في المدينة 
كما يمثل الشيخ محمد صاحب اللتية 1للصلاة في المسجد"للتزود بالزاد الذي يكفيهم للرحلة أو 

المستعمر طمس معالم الهوية  ةعلى الرغم من محاول ةالبيضاء واحيامل للسبتة أصالة مدينه عناب
 .العربية الإسلامية للجزائريين

وتطرق مالك بن نبي إلى حال إبراهيم الذي يعبر عن حال كل الجزائريين الشباب المتأثرين 
ا وتورط في ثقافته وعايشها الأوربية اتالمجتمعب يمثل الجيل الذي احتكهو باحيضارة الأوربية ف

تركه في حيه من أمره "فكان يريد أن يجد تفسيا لهذا احيلم فلا يوجد مسلم لا هذا ما وأساليبها و 
ح الصوفية يؤمن بتأويل عملي لرؤاه...لقد كان إبراهيم على سوء تعرجات حياته يحافظ على الرو 

ر الداخلي الذي يعيشه وهذا المشهد يعكس التوت 2التي ورثها عن السلالة الصاحية لأسلافه"
وما تأثر به من ثقافة أوربية هذا الصراع ناتج عن  ةتربى عليه من قيم إسلامي على ماإبراهيم 

خلاقية إلا أن الفراغ الروحي الذي يعانيه المرء مما يجعله يبتعد ويتغرب عن عقيدته ومقوماته الأ
 .إبراهيم استدرك الأمر وأعلن عن توبته

يظهر تمسك إبراهيم بهويته الجزائرية تمسكه بلباسه التقليدي المتمثل في البرنوص والعمامة 
ن كان سيواصل ارتداء الكندورة إ استقر بالمدينة تساءل عندما راح"يفكر في كيفيه لباسه لو

هذا الأخي الذي كان يعجب زهرته ثم استدرك  3زي احيجازي"الجزائرية والعمامة أو يستبدلهما بال
التي لم تعد زوجته فعلاقة إبراهيم باللباس تدل على ارتباطه  ةغرابة التي طبعت تفكيه تجاه زهر ال

 .بهويته الجزائرية الإسلامية

وتظهر في  ةواجتماعي ةر لنا مالك بن نبي رحله احيج وما تحمله من دلالات ثقافيكما صو  
 ةدعيه وزغاريد حيث"كانت هناك رحلأتجمع أهل احيجاج وتوديعهم لهم وما يصاحب ذلك من 
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 يملؤون مرفأ ينهل احيجاج وأصتابهم وحتى الفضوليغي اعتيادية كان هناك جمع غفي من أ
الركوب...حيث كانت النداءات الأخوية والأماني تنبعث من هنا وهناك وتتقاطع مع بعضها 

أمام  بحثم"ابتسم إبراهيم لصاحبيه وهما يشيان إلى العب ارة التي بدأت تس ،1البعض"
 .2فليجعكم الله إلينا سالمين غانمين إن شاء الله ادعوا لنا" الجمهور...على أصواتهم بالصراخ

خر يذكر مالك بن نبي مدى تأثي  آويجسد لنا هذا المشهد البعد الروحي للتج وفي موضع 
 عند المنتخب لاستكمال الإجراءات الخاصة باحيج هلنفوس وذلك عند توجهاحياج في ا ةكلم

دة واحيلويات الشعبية التي ائوتناولت الرواية الهوية الثقافية من خلال ما يوضع من أكل على الم
كانت الميدة تلك الطاولة ذات  والرفيس"فقد طتصنعها الأيادي الجزائرية من البقلاوة والمقرو 

 3نصبت وأعدت" الخاصة بمسلمي شمال إفريقيا قدالقصية  الأرجل

ويلاحظ من هذا القول أن اجتماع العائلة الجزائرية لم يكن على الطريقة الأوربية وإنما على 
الطريقة الإسلامية أما فيما يخص احيلويات فقد كانت بقلاوة خاصة بالأغنياء والمقروض لقاطني 

للفقي هذا الوصف يدل على تمسك المجتمع الجزائري بهويته ومحافظته فالمدينة والريف أما الرفيس 
لطمس الهوية ومحو كل  كل المحاولات التي انتهجها المستعمرعلى الرغم من  على دينه وتراثه 

 معالمها الدينية والعربية.

 اعتمد مالك بن نبية فقد واجتماعي ةتواصلي ةأما اللغة في الرواية والتي تعد ظاهره خطابي
ويظهر ذلك في حديث إبراهيم مع احيجاج وحديثه  ،على حقل اللغة المناسب لكل مقامفيها 

وفي حديثه بعد توبته وعزمه على أداء فريضة احيج وفي  ة،مع الفتى هادي وفي معاملته لزوجته زهر 
احيوار الذي جرى بين ربان السفينة وبحار عندما قال أحدهم:" إن من القسوة ضد هذا الرجل 
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فكانت إجابة الضابط"أجل إنه أمر قاس ولكن  ،1سكين لأنه لم يستوف جميع إجراءات احيج"الم
فكانت هذه الإجابة نابعة من  ،2هذا هو الصراع الأزلي بين ما هو دنيوي وما هو روحي"

وتظهر اللغة في تدخل المثقف الجزائري في احيوار بين الربان  ،تفكيه ةفلسفته ومناسبة لطريق
ن نبي من خلال هذا التدخل أن يكون الدور البارز للمثقف في بجيج فأراد مالك ومجموع احي

ه يجيد اللغتين ويخاطب الناس بما تفهم حيث جعل البتار يرتبك أنالرد على الشبهات خاصة و 
 له أن"ليس محمد من قرر منع أكل حيم الخنزير وشرب الخمر بل إن الله هو الذي عندما بين  

وبدلا من أن يستخدم المثقف كلمه الله استخدم كلمه الر ب فهذا  ،3"حرمهما على المسلمين
 .احيوار يعبر عن الجو الودي بين المسلمين ومخالفه في العقيدة

ص ووحدته فالخطاب الذي استخدمه بن نبي في ة الن  بين هوي   اوالملاحظ أن هناك انسجام
وإنما هو خطاب للتقيقة والتواصل هو دة من الناس أو بفترة معينة روايته لا يختص بفئة محد  

بين المفهوم والمدرك  اتواصل بين البشر مع تعاليمهم السماوية كما أننا نلاحظ أن هناك تناسب
ر من الذنوب وهي الاستعارات التي على أن احيج مطه   ةدلال 4ففي عبارة"غسل عظامهن"

التي كانت تتمسك بدرب وكان يريد أن يطل  العنان لروحه نجد أيضا قوله: "،و استخدمها 
انقطع مشهد الذكريات من ذهنه وكان حاجبا تسقط فغطى ذلك المشهد قوله:" وأيضا  5"حلمه

 والأمثلة عديدة حاول من خلالها مالك بن نبي إيصال  أفكاره إلى القارئ."
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 الديني في الرواية: البعد المبحث الثاني:

فهو  الأخلاقي ة الإصلاحي ة الإنساني ة، ةات الر وحي ة القرآني  عيعد  بن نبي صاحب الن ز 
صاحب الن زعة المحافظة، حيث يقد م تعه دا إيديولوجي ا لوطنه وأم ته من أجل الت غيي والن هوض 

وبالرجوع إلى الر واية ال تي بين أيدينا نجده يقد م للقارئ أجواء احيج  في القرآن  وبناء احيضارة.
ك وهي الت لبي ة المعروفة للمسلمين يوم احيج  "لب يك الل هم الكريم من خلال رواية عنوانها لبي

 .1لب يك"

فالن ص تتتك م فيه أفكار ديني ه نظرا لطبيعة الن ص، فهو يسرد لنا قص ة بطل قر ر الت وبة 
 مالظ اهرة أأكانت من خلال العزم على أداء فريضة احيج  الإسلامي ة،كما أن  عباراته سواء 

، أي القر  ن الكريم واحيديث الن بوي  الش ريف والأدعي ة آالمضمرة مصدرها الد ين الإسلامي 
والابتهالات والأذكار فهذا إبراهيم يرشد هادي إلى أن يسأل عن دينه فيقول: "اسأل عن 

 .2ك مجنون"دينك حتى  ولو قيل عنك أن  

الفقهي ة المتعل قة  كما أن  الكاتب طرح مجموعة من الن قاشات حول بعض القضايا
نظر إليه الش يخ باستغراب ثم "بفريضة احيج  واختلاف المذاهب والآراء الفكري ة ومن ذلك 

أخذ نفسه الذي قطعه ربو مزمن قائلا يا ولدي كان ينبغي على والديك بما أن ك أنت أيضا 
رى فأنا الآن حاج  أن يزوداك بالمعلومات الكافي ة أخذ مرة أخرى نفسه بحشرجة وإضافة كما ت

 3" ...محرم...كان "هادي" قد سمع هذه الكلمة من قبل فقاطع الشيخ قائلا آه أجل الإحرام

ضرورة الت غيي،وهذا الأمر القائمة على  والعمل نابع من أفكار مالك بن نبي وفلسفته
 ةرحلموجه بالخصوص إلى الأم ة الإسلامي ة العربي ة،ومن الخطابات ال تي استخدمها في روايته 

ما أن  الن ص  متداخل في ،كالشتاء والص يف فقد يحج  الأب شتاء والابن صيفا أو العكس 
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مع سوره احيج   1ن الكريم في سوره قريش وكذلك عبارة "واد غي ذي زرع"آتناص مع القر 
 :ويظهر الموروث الديني من خلال

 الشخصيات: أولا: دلالة

فإبراهيم عليه السلام  ،عميقة ةدلالفيه سم إبراهيم كبطل لروايته لا الكاتب اختيار إن   
هو الأب الروحي الأول للإسلام وباني الكعبة ولهذا جعل بطل روايته رمزا للمسلم الذي 

ما بقوم حتى  لا يغيرإنّ الله " :تعالىقوله يسعى إلى التغيي النابع من الذات انطلاقا من 
وصور الكاتب شخصيه إبراهيم على أنها  ،66الاية  سوره الرعد 2يغيروا ما بأنفسهم"

 ية.ثالالمشخصيه سابقه للخيات روحها بيضاء وهي نموذج للنفس البشرية 

ة ولم يقتصر التغيي على إبراهيم وإنما أيضا الشباب من خلال اختيار الكاتب لشخصي
المزري لعائلاتهم، فهادي  وضعالمن  ذين يعانونالذي يعد رمز الأجيال والأطفال ال هادي

والش باب عند مالك بن نبي هم رأس مال الأم ة  ،نفسه ماسح أحذيةبسبب ذلك وجد 
والأجيال القادمة فإدراك النهضة يكون من خلالهم واسم "هادي" مشت  من الهداية وهو رمز 

ن الغرق نموذج للتغيي والتتول م ين كلتيهماالشخصيت، من ثمَّ يمكن القول إن لجلب الس عد
 والاختناق في عالم الأشياء والأشخاص إلى الغوص في عالم الأفكار والروحانيات.

رة في الأم ة العربية الإسلامية وهو يمثل الر جل المصلح ذد رمز للأصالة المتجوالعم محم  
ال ذي يسعى إلى تغيي حال المجتمع من خلال الن صح والت وجيه واستخدام احيكمة فهو بمثابة 

 .لإبراهيمالأب 

هي بمثابة الأم  لإبراهيم ففاطمة اسم عربي فد محم   العم   ةة فاطمة وهي زوجالعم  أم ا و 
خصية احينونة الأمينة لت تلك الش  يعود إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمث  

                                                           

 .90صلبيك حج الفقراء،: مالك بن نبي -1
 .00سورة الرعد: الآية  2



 الفقراء يك حج  قافي في رواية لب  الث   بعدال ل:الأو  الفصل 

23 
 

ته استرجاع إبراهيم لذكريا ةفبداية حضورها في الرواية حيظ ةإبراهيم وهي زهر  ةزوجلأم ا 
 ةفزهر  1ة""استرجع الآن إبراهيم مشهدا واحدا ذلكم هو المشهد الأخي من حياته الزوجي  

على الرغم من مطيعة لزوجها ف ةمثال للمرأة الصاحية فهي زهره احيياة الدنيا فهي طيبه وفي
 طلاقها منه ظلت تدعو له بالهداية والتوبة فالمرأة في فكر "مالك بن نبي " لها دور في التغيي

 لهذا يجب معاشرتها بمعروف ولا يجب احتقارها وإهانتها.

 :الأشياء ةدلال ثانيا:

 في روايته نجد ن نبيبومن الأشياء التي استخدمها مالك  

وهذا دليل على وفاء زهرته لوالدي  ةبتة: وتعود لأم إبراهيم التي احتفظت بها زهر الس  -
إبراهيم حيث ظهرت مع ظهور زهره المفاجئ ولما علمت بحج إبراهيم أرسلتها له مع العمة 

 .والعمة فاطمة ةفاطمة فهي تدور بين ثلاث شخصيات الأم المتوفي ة والزوجة زهر 

ن العالم ة مذالسفينة: ترمز من قريب أو من بعيد إلى التغيي واعتبرها إبراهيم منق-
العالم المظلم وهذا من المتوحش وترمز إلى سفينة نوح عليه السلام من ركبها نجا وابتعد عن 

:"بدا الصوت وكأنه يخرج من أحد نوافذ السفينة الموجودة أسفل السطح مكان خلال قوله
 .2استماع احيجاج كان الصوت يرتل آيات من سوره نوح"

 المكان: ةدلالثالثا: 

إبان احيقبة  ةعناب ةالرواية تضعنا في أجواء العيش في إحدى المدن الجزائرية مدين 
الاستعمارية وهي مكان تجمع حجاج الشرق وركوبهم السفينة باتجاه حل  الوادي تونس وما 

أول  ،وصاحب هذا احيدث من مشاعر خاصة تلك التي تنتاب المودعين من الأهل والأقارب
إلى تونس إلى الأراضي  ةالرحلة من عناب رت مسارو أن الرواية صو  ما يلاحظ على المكان ه
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وهو بطل الرواية إبراهيم  فكان،حيث ترسو السفينة بميناء جدة ،المصرية وأخيا البتر الأحمر 
 ضمن هذه الرحلة لأداء فريضة احيج التي تحمل معاني ودلالات عديدة منها:

 التطهي النفسي للبطل إبراهيم -

غيي العمي  واية حدث يدل على الت  في الر   احيج   ةل فدلالتمر المسلمين الأو  حضور مؤ  -
ة  إبراهيم مع شخصي ةفي شخصية إبراهيم الذي أراد الاستقرار في المدينة وهنا تتقاطع شخصي  

 في مذكراته عن رغبته في السفر إلى احيجاز والاستقرار كاتب الرواية مالك بن نبي الذي عبر  
هذا احيلم اصطدم  ،1"سنذهب إلى الطائف إن شاء الله ونستقر هناك": هناك حيث يقول

ت القرن الماضي عند تأديته ا  جزء منه في خمسينه تحق  برفض من السلطات المصرية لكن  
 .بعيناتت وبداية الس  ايناحيرام في الست   الله ثم عودته إلى بيت لفريضة احيج  

ب احياج جعله يختار لنفسه عملا مناسبا له ة وحمله لقعند وصوله مك  فأما بطل الرواية 
ن تلتت  به على أن تكون أب ةاج وعند استقراره طالب زهر ة للتج  في المدينة وهو بيع القهو 

 .حلة على حسابهالر  

 الزمن: ةدلال رابعا:

ضج غيي والن  بريل هو زمن الت  أه عميقة فبداية شهر تحلة دلالمن الذي اختاره للر  الز   
بة والجو المعتدل حيث يقول:"ففي هذا العام واف  موسم والازدهار والرائتة الطي  والانفتاح 

سيم العليل الذي ينثر على الأرض نوريات الورود بريل شهر البساتين المزهرة والن  أشهر  احيج  
وهذا الوصف ينسجم مع  ،2هل العنابي بعبقات بلسمي ة"جر البرتقالي فيغمر الس  وزهور الش  

 .وداء وجعلها طيبه نقيه فواحةر تغيي حالته الس  حال إبراهيم الذي قر  
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 :الرؤية الفلسفية والفكرية في الروايةالمبحث الثالث :

للغة جديدة لم نعهد مالك بن نبي يتتدث بها حيث  ايعد هذا العمل الروائي تأسيس
فيشرح لنا حال المجتمع الذي عاش ويلات  ،1يحمل في طياته أفكارا يحاول الكاتب تمريرها

الاستعمار والتخلف كما رسمت لنا الرواية عم  الروح الجزائرية وشخصيتها المنتمية إلى تراث 
فمن خلال مكة والكعبة أراد مالك بن نبي أن ينطل  في وحضارتها سلامية الثقافة الإ

 .2مشروعه المتمثل في بناء جديد للتضارة الإسلامية

سندرس في هذه في هذا العنصر إسقاط الرواية على الجانب الفكري لمالك بن  وعليه
 .)ثانيا(، والتطرق إلى رمزية احيج )ثالثا(في الرواية نبي )أولا(،وفلسفة التغيي 

 الرواية على الجانب الفكري لمالك بن نبي: طإسقا أولا:

القابلية للاستعمار فإبراهيم يمثل تلك الصورة  ةيشكل البطلان "إبراهيم "وهادي"فكر 
هو ذلك الطفل الذي فقد حنان الأسرة فللجيل الذي تأثر بالأفكار الغربية بينما "هادي" 

تدل على الإهانة  ةوهي مهن 3مسح الأحذية أو العمل عت الا" وكان"يكسب عيشه مثلهم من
والعامل المشترك بينهما اللون الأسود الذي يدل على  نفسه، وكلاهما عملا العمل ،والذل
 الاستعمار. أةالمشهد والمستقبل بالنسبة للمجتمع الجزائري وهو تحت وط ةضبابي

والملاحظ في الرواية أن مالك بن نبي لم يعترض على الاستعمار أو الغرب من الناحية 
ودها ربان فرنسي فقد ركز التكنولوجية،ويظهر ذلك في استخدامه للس فينة كوسيلة حج يق

 على احيالة النفسية والفكرية للبطلين بالدرجة الأولى.
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وتظهر الفاعلية في الرواية من خلال التغيي الذي طرأ على حال "إبراهيم" وقيامه 
صتيح البإجراءات احيج في يوم واحد كما استطاع تغيي الطفل "هادي" وتعليمه أمور الدين 

 كما 1كبي بوقار راوده انطباع وكأنه ينجز أول شيء جدي في حياته""فعندما رد د الطفل الت
احيجيج حيث خاطب العامل برقة والبسمة تعلو  ة وضعه في السفينة من الأسر إلى خدمغي  

وجهه:"يا سيدي هذا الطفل مسكين يريد فقط أن يحج  ليس له أبوان يدفعان عنه 
. من هنا تبدأ العلاقة بين 2سأفعل ذلك" أنا...المستتقات ولكن إن أردت سندفع بدلا عنه

 ."إبراهيم" والطفل "هادي"

ونلمس في الرواية الارتباط بالجماعة التي رفضت أخلاقه وعربدته،ثم وقفت إلى جانبه 
عند إعلانه توبته واستعادته لانتمائه الديني واحيضاري وكان ذلك عن طري  احيلم والذي 

 سعى إبراهيم إلى تحقيقه بعد معاناة.

كما يظهر ارتباط وثي  بين شعوب المغرب العربي ويمثل هذه الشعوب احيجيج أهل 
نشأت  بين احيجاج روح الجماعة التي زادتهم ترابطا "السفينة فلا نجد اختلافا بينهم حيث 
وهذا يدل على وحدتهم،ثم يظهر لنا صوت ذلك ، 3أعلنوه في عبارة )احيجاج المغاربة("

الشبهات التي أراد ربان السفينة زرعها بين احيجيج والطعن من المفكر المثقف ليد على 
خلالها في القضايا الدينية من خلال احيوار الذي دار بين المثقف والذي لم يفهمه إبراهيم 

نه يتكلم إفهم جيدا ما دار بينهما ولكني واث  أن احياج قد دافع عن الإسلام بح  أفقال:"لم 
 4."الفرنسية بطلاقة 
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تصويرا دقيقا، يعكس الواقع ياة الإسلامية احين نبي تصوير بلقد استطاع مالك 
احيقيقي الذي كان عليه الفرد الجزائري، فتمكن بذلك من تصوير فشل المستعمر فيما كان 

ولعل استقرار "إبراهيم" بالمدينة المنورة هو عودة إلى الأصل فالخروج من التخلف  يرمي إليه،
 لا وهو الأمة الإسلامية.أالعودة إلى احيضن احيضاري الصتيح ن نبي هو بفي نظر 

 فلسفه التغيير في الروايةثانيا:

تعد رواية لبيك حج الفقراء من أولى الأعمال الأدبية في النثر الجزائري التي تحمل 
 0255نضجا فكريا وفلسفيا وإبداعا فنيا،وقد جاءت بعد صدور كتاب "الظاهرة القرآنية" 

شخصية تدور أحداثها بين شخصيتين بارزتين محوريتين  ةالك" أن القصة واقعيوذكر لنا "م
. أما الجانب الخيالي الوحيد 1)البونة( ةعناب ةن عاشا في مدينيالطفل الل ذشخصية الفتام و 

 ن.فيتمثل في الصلة التي وضعها بين الأشخاص في الزمان والمكا

الجمع بين عناصر هذه  ةللقارئ كيفيه راح يشرح أن   مالك بن نبية والملاحظ في تجرب
لدي بمنتهى  ةالرواية والخطة التي اعتمدها حيث قال:"وإذا كانت هذه التفاصيل المادية معروف

 .2وحي"الإتقان فليس بالمثل فيما يتعل  بمجراه العاطفي والر 

ه  عن وضع الجزائر الأسود واحيلم أداة التغيي قرر إبراهيم تغيي حياتفبين سكي يعبر  
الفتم والثقافة الدخيلة )الخمر( ويقرر ركوب التاريخ )الباخرة( للعودة و ليتخلص من العبودية 

إلى الأصول)احيج( وهذا القرار يعبر عن ثورة على النفس والمحيط ورفض الواقع المرير ومعاناة 
وجه مع الس كر في هذه اللتظة تذكر براءة وجه زوجته التي طلقها جراء انحرافه وهو يختلط ب
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بأنه قد نفذ  أم ه المشرق حيث:"شكلا رمزا واحدا لطري  مضيء فتح أمامه فجأة فأحس  
  "1بجلده من إمبراطورية الظلام

فصعود إبراهيم الباخرة جعله يشعر بأنه امتزج مع مجتمع جديد وفي استقراره بالمدينة 
على تحقي  حلمه في تغيي نفسه وتطهيها ويعبر عن ذلك في رسالة إلى زوجته من  ةدلال

عالما جديدا أريد أن أعيش فيه إن  "وأحس  وكأني  إنسان جديد وأرى من حولي :خلال قوله
فإبراهيم تخل ص من كل مظاهر  3"لقد تركت الفتم ثم الخمر في بونة": ثم قال 2شاء الله"

تمارسها الثقافة أو الاستعمار فعبر  عن عدم رضاه به هذا التغيي الذي  العبودية والقهر التي
من خلال كتابه الظاهرة القرآنية ويكون بالارتكاز على الفكرة  طالما نادى به مالك بن نبي

 الدينية فهي المحرك الذي ينهض بالأمة.

يركب  كما أن القرار الذي اتخذه الطفل للتخلص من اليتم والت شرد والفقر جعله
وكان له  4ذهب دون أن أدفع أي شيء"أستطيع أن أه المتشردين"أنا ءالسفينة متتديا أصدقا

ن الأسرة اذلك فهو يعبر عن الأمل والرغبة في التغيي نحو الأفضل لقد وجد في إبراهيم حن
إلا  المفقود، فطه ر بدنه من مسح الأحذية وقلبه من آثار الثقافة الأوربية ولعل  الر واية ما هي

 امتداد لما جاء به مالك بن نبي من أفكار في كتابه الظاهرة القرآنية . 

 :رمزية الحج في الرواية ثالثا:

بل  جاء احيج في الرواية كتمثيل رمزي للنهضة احيضارية فهو ليس غاية دينية فتسب،
هو وسيله رمزية للت طه ر من الانحطاط والاستلاب، فالبطل إبراهيم يمث ل الإنسان المسلم الذي 
يعاني من الفراغ الروحي  والمادي  ويجد في احيج إمكانية للتجدد والتجاوز حيث يقول:"أحس 
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 هذا ما صرح 1وكأني إنسان جديد وأرى من حولي عالما جديدا أريد العيش فيه إن شاء الله"
به في رسالته إلى زهرة لما أراد الاستقرار بالمدينة بعد أدائه لفريضة احيج ، والتي تعد رحلة بداية 

 جديدة وتطهيا للنفس.

للضمي الإسلامي ، وحج الفقراء لا يعني الفقر المادي  بل  افالرواية تعد نداء قوي
الوجودي  والروحي  ، واحيج يطه ر الفقي ويعيد له كرامته عكس من يؤد ي المناسك شكليا 

يعكس العالم الإسلامي المتنوع، ويظهر كيف يتفاعل فدون تحول داخلي أما مجتمع الباخرة 
 د حذف مشهد العودة.البطل مع الآخر ،كما أن  الرواية تتعم  

جوانب منها الفقر،  ةالمؤلف في عدة البطل مع سي  ةونلمس في الرواية تقاطعا بين سي 
النفي، الطموح،الشعور العمي  بظلم الاستعمار الفرنسي،كما تناولت الخطاب الديني في 

فت مرحلة محاولات التترر من الاستعمار، والجانب التبشيي الوعظي يبدو طاغيا فيها، فوظ
الخطاب الديني بشكل مباشر وهذا ما كانت تتطلبه المرحلة من محاولات إيقاظ للوعي الوطني  

تترجم رؤية  ةحيث كانت تسعى إلى إعادة تشكيل وعي الفرد الجزائري من خلال سي متخيل
لا شعائرية فقط،وتقترح  ةالمؤلف الذهنية كما تدعو إلى العودة إلى الإسلام كمرجعيه حضاري

تخرج من خلالها المجتمعات  ةلجماعية والسياسية وهو استراتيجيوسيلة للنهضة الفردية وااحيج ك
 الإسلامية من أزمتها احيضارية.
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 اءلبيك حج الفقر  روايةواقع الاجتماعي في الالمبحث الأول :

كتبها   الاجتماعية والإسقاطاتغنيا بالرموز  أدبيالبيك حج الفقراء عملا  رواية تعد  
 الإسلاميتنكشف فيها خفايا المجتمع  ةرمزي ةرحل ليجعل من احيج  ، المفكر مالك بن نبي

ات الواقع الاجتماعي من خلال تتبع التناقضات تجلي   الدراسةل هذه كما تحل  ،  احيديث
حيث  المستضعفة،وتهميش الفئات  والاجتماعية الدينية للمنظومةوالنقد الرمزي  الطبقية

تدين بل  ،قدسيتهمو  الفقراءحقوق ي صتق متخلفة ةاجتماعي ةعن بني الروايةتكشف لنا 
 ةرادالتغيي من خلال الوعي والإ إمكانية ي بطريقة تفتح الباب أمامالظلم الاجتماع

  .ينخلاقي للد  البعد الأ ةواستعادالجماعية، 

 الرواية في  الاجتماعية رالمظاه أولا:

 ةنسانيالعلاقات الإ ةلشبك اونفسي ااجتماعي البيك حج الفقراء انعكاس رواية تعتبر
الذي  "إبراهيم"ويظهر ذلك في نموذج  ،على اتخاذ القرار والقدرة والعفويةبالصفاء  ةتميز الم

التي  ةالذي ركب مع احيجاج من غي وثائ  وصبر زهر  "هادي"رشده وطموح  إلىتاب وعاد 
 بإبراهيمد وعمله كمصلح وتعاون كل من يحيط العم محم   باتثعانت من تصرفات زوجها و 

لبيك حج  روايةفقد رصد مالك بن نبي الواقع الاجتماعي في  ،احيج إلىلتسهيل رحلته 
ي... المدافعون عن المصالح ي بالسك  بالمجنون والسك   المجنون"فينعتون الصبية الفقراء من خلال 

فبعض  لإبراهيم،الداخلي  الإحساسالاجتماعي في  كما يظهر الواقع  1والتقاليد" والأعراف
احياج  ةيه الخمر وكلمتعاط إلى إشارة" وهي ة"بوقرعة من غفلته منها كلم أيقظتهالكلمات 

 أنمفادها  ةالكاتب بعث فكر  أرادعلى التغيي الذي عرفه عن طري  حلم من خلاله  ةدلال
لا ينسى  إبراهيمهذا التغيي جعل  أولا.يتتق  في النفس  أنيجب  الإنسانغيي في محيط الت  
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علمه باحيدث العظيم وتنازل له أن يعرج على صاحبه الذي أدون  ةالمغادر  شأفلم ي" صاحبه
  .1"عن المحل لصاحيه

مثال لذلك الفرد الذي  إبراهيم أن للقارئ يبين   أنالكاتب  أرادمن خلال هذا التصوير 
 ةمن المظاهر الاجتماعي ةمجموع ةالرواي تكما تناولته  م  أالنهوض ب إلىويسعى بالأمة، ينهض 
  :في ةوالمتمثل

          العادات والتقاليد (6

ولا يصدر من شخص واحد  الأفراد،من  ةوهي كل فعل يصدر عن تفاعل مجموع 
 ةمرتبط أنهاتراث يدعمها كما  إلى ةمستند فهي ةمتوارث إنها أي الوراثةتحمل صفه و بذاته 

 ة، أم من حيثمن حيث الزمن كفصول السنأ كان بالظروف التي يعيشها المجتمع سواء 
  المقدسة.راضي المكان كالأ

في المجتمع الجزائري والتي عمل  ةوالتي كانت سائد ةفي الروايالتي ذكرت العادات و 
لكي تشعل  القبة إلىتنتقل  ةوالتبرك بها فقد كانت" زهر  ةضرحالمستعمر على غرسها نجد الأ

كانت مع   عديدةفسنوات  إبراهيموهو فسوق ،ينتهي سبب معاناتها  أن أملهناك على  ةشمع
في المجتمع الجزائري وهي من  ةر ذما زالت متج السيئة العادةوهذه  2تجدد عملها" القزانات
ومن  ،التي تجعل المجتمع يراوح مكانه فلا طالما نادى مالك بن نبي بمتاربتها ةالقاتل الأفكار

باحيجاج ومرافقتهم  الاحتفال مالك بن نبي هي مراسيم إليها أشارالتي  الإيجابيةالعادات 
احيج واحترامه وتقديره لمن  ةالشعب الجزائري لفريض وتوديعهم وهذا تعبي عن مدى حب  
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التي خصصت  الغرفةانتظارهما وقد عبقت  "الشيخ في ةيحمل اسم احياج فقد كانت زوج
  1"بالبخوراحياج  لاستضافة

ومنها  الإسلاميالمجتمع  أصالةمن العادات والتقاليد التي تعبر عن  ةمجموع إلى إضافة
 مكة إلىوهو ما يخص به احيجيج عند توجههم  ،من موضع أكثروالكرم وظهرت في  الضيافة

فلباس  ،تقاليد اللباس والمظهر إلى ةضافإ الإسلامية ةفي الثقاف ةمتجذر  ةوهي عاده قديم
  .والفقراء الأغنياءيعتبر رمز تقليدي يحطم الفروقات بين  الإحرام

للرغبة  ، ويرجع السببرمزيا ونقديا لقد وظف مالك بن نبي العادات والتقاليد توظيفا
 الإسلاميالفارق بين الدين احيقيقي والدين الاجتماعي ونقد للمجتمع عن كشف في ال

احيج وفضلها  ةبشعي  الأجنبييعرف القارئ  أن فأراد ،للتج ةاحيضاري القيمة وإبرازالمعاصر 
بالفولكلور الجزائري والعادات والتقاليد في هذا البلد وخصوصا  أيضافي المجتمع المسلم ويعرف 

ا روحيه عظيمه مم أثاروما تتركه من  الإسلامفي  ةشعي  أعظمفي تعاملها مع  الجزائرية الذهنية
 إلىفي المجتمع فينظر  ةلاكتساب الاحترام والمكان ةوسيل ةالأخي هذه  .تجعل الناس تحترم احيج

في  ةخاص ةفي عليه مكانضويلقب باسم احياج مما ي سامية ةاحيج كرمزي فريضة أدىمن 
التقدير  بهالفرد في المجتمع وتكس ةتعزز مكان ةتحولي ةعن تجرب عبارةاحيج فهو  أماالمجتمع 

 2.وجيانه أقاربهوالاحترام بين 

 الرواية : في ةأالمر  صورة (9

 زهرة شخصية خلال من الرواية تناولتها والتي أمرها على المغلوبة الشخصيات من وهي
 من عانته مما الرغم على له والمحبة المحترمة المطيعة المسلمة للمرأة مثال فهي إبراهيم زوجة
 إلا بابنهما أوصاها الل ذان والديه وفاة بعد خاصة بقسوة يعاملها كان حيث سكره، ويلات
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 ليتولى  "العم   بكلمة ولو تنط  أن دون البيت وتغادر أمرها تحسم جعلها واستمراره تماديه أن
  به. الاهتمام محم د"

تلك المرأة التي تقبل شخصية زهرة  لأن يصور لنا من خلا أراد مالك بن نبي من ذلك
 وقت الزوجية الرابطة أهمية تظهر و هنا الزوجية، بيتها على المحافظة سبيل بالذل والمهانة في

وعلى الرغم من   ذاتها،  خلال الفترة الجزائرية الأسرة وضع إلى الإشارة أراد كما الاستعمار،
 وتكتسب بجد   تشتغل" فكانت عملا لنفسها فاتخذت طلاقها بعد زهرة لم تستسلم كل هذا

 لأنها الجزائرية المرأة شخصية قوة على يدل وهذا ،1"البرجوازية للعائلات خياطة بشرف قوتها
 الأسرة. دخل في تساهم كانت بل متفرجة، بالوقوف تكتفي لا كانت

  الرواية في العمل صورة (1

 يشكل والاجتماعية الفردية حياته في العمل خلال من الإنسان يحق قه الذي التقد م إن
 يمكن الص تيح توجيهه فإن بسيطا كان ولو فالعمل" نوعها من وفريدة متميزة إنسانية ظاهرة
 أن فيجب" فتسب اليوم للقوت لا كسب جماعي هدف أهدافه من كان يضمره، إذا أن

 والروح للاستعمار كالقابلية الداخلية للعوامل نبذ يخالجها تحد   بنزعه مصتوبا" يكون
 للت تر ر طري  بل فقط للرزق أداة ليس نبي بن مالك عند فالعمل 2"الفاعلية وقلة الانهزامية

 إدمان من الرغم فعلى الفقراء، خاصة به ويرقى الكرامة الإنسان يمنح فهو والتبعية الذل   من
 الرغم فعلى الطفل "هادي" أما كفتام، محله في عمله عن يتخل لم أن ه السكر، إلا إبراهيم

ذ متواكلا أو متكاسلا يكن لم أنه إلا صغره من  يعتمد فكان للت ترر طريقا العمل من فاتخ 
 للسفينة ركوبه وعند للأحذية كماسح فعمل وقسوتها، احيياة مشاق مواجهة في نفسه على

 العمل قيمة تظهر ،كما احيجاج مساعده على عمل السفينة ربان طرف من أمره واكتشاف
 معتمدين مال دون احيج إلى الذهاب قرروا الذين الفقراء احيجاج سلوك خلال من الرواية في
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منه، فالعمل في  الهروب لا الواقع لمواجهه رحلتهم كانت حيث وسواعدهم جهدهم على
 نظر بن نبي وسيلة للنهوض بالمجتمعات.

 الجوانب الاجتماعية في الروايةثانيا: 

  الرواية في السّلبيّة الجوانب (6
  الطّلاق .أ

إبراهيم "فطلبت  زوجها سلوك من سئمت التي قصة زهرة في الرواية في الطلاق يظهر
 الرفي  إلى والديه انتقال بعد خاصة يعذبها كان حيث 1على الطلاق" منه...الخلع وحصلت

وللطلاق أبعاد رمزية تتجاوز مجرد انفصال زوجي بين شخصين ،بل يعكس وجود   الأعلى،
خلل  في البنية الاجتماعية والنفسية للمجتمع  المسلم احيديث ، وتظهر ما آل إليه حال 

 ن القيم احيقيقية . العلاقات الإنسانية في ظل الانفصال ع

فتوظيف مالك بن نبي للطلاق يهدف من خلاله إلى تسليط الضوء على هشاشة  
العلاقات الاجتماعية والتي تأثرت  بالمادية ،فالزواج لم يعد علاقة مود ة وتكامل ،بل ميدانا 

إلى  للنزاعات وهو ما يقود إلى انهيار الأسر  ، كما يعد  صورة مصغرة لانهيار مجتمعي يحتاج
 إصلاح شامل يبدأ من النفس.

  والحرمان: الفقر .ب

 رفقة يعيش كان الذي "هادي" شخصية خلال من الرواية في واحيرمان الفقر تجسد
 دجاجات أربع الوحيد مصدرهم وكان حكى لهم أي احيجاج، كما بالية خيمة في عائلته
 أمي لكن" يقول كان حيث الفقية للعائلة ملابس شراء لأجل بيضهن تبيع أمه كانت
 لنكون فيها لنقيم ذهبنا التي الزريبة من يسرق كان بيضها لأن الدجاجات أبي وباع ماتت
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 عاش حيث الأسري احيرمان يعيش جعله مما أبوه حيقها والدته وفاه وبعد 1"المدينة داخل
  واحينان. الرعاية من الطفل يحتاجها التي المتطلبات أبسط يملك لا الوالدين محروم متشردا

  والكراهية: الاحتقار .ج

 المقابل الشخص من الاشمئزاز بسبب ا ما ينشأي وكث السلبية الجوانب من الاحتقار يعد
 الرواية في وتجلى يشعر بالاحتقار، بحيث المستوى، دون الدونية إلى آخر النظرة يسببه كما
 اهتماما تعيه لا وكأنها له تبدو التي زهرة قبل من محتقر بأنه إبراهيم أحس" عبارة خلال من

 يعيشه كان الذي الداخلي الانكسار على لنا يكشف أن نبي بن مالك أراد حيث 2"كافيا
 لواقع انعكاس هو بل فرديا، شعورا فقط ليس الاحتقار أن لنا يبرز بذلك وهو إبراهيم

ويبين  للضغوط نتيجة إليهم الناس أقرب من حتى والمهم شون الفقراء يحتقر حيث اجتماعي
 نفسه، وقد الوقت في الروحي والتتول التغيي الاجتماعي أمام عائقا يكون أن  الاحتقار

  والتترر. الكرامة عن للبتث دافعا يكون

 من والكراهية الاجتماعي النبذ من تعاني كشخصية إبراهيم الرواية لنا تصور و        
 بسكره معروفا كان فقد الإزعاج لهم تسبب كانت التي السابقة لسلوكياته نتيجة جيانه قبل

 يتقبل لم"حيث  الاجتماعي محيطه مع علاقته توتر إلى أدى مما الصاخبة الليلية وسهراته
 العم وأيضا المنزل صاحب كان لأنه احتملوه ولكنهم وسكي مطل  بينهم يكون أن الجيان
 يديرون جيانه كان المحلية باللهجة أحد يحبه لا أي القلوب فوق كان لقد البيت كبي محمد

 لنا تظهر فالرواية ذلك ومع 3"وخروجه دخوله عند يختفين جاراته كانت لقائه عند وجوههم
 يبرز التتول هذا باحيج بالقيام وقراره الروحي، تغيه بعد إبراهيم تجاه الجيان موقف في تحولا

                                                           

 .092ص  ، مالك بن نبي : لبيك حج الفقراء - 1
 .52ص  المرجع نفسه ،-2
 .02ص  نفسه، المرجع -3



 الفقراء: في رواية لبيك حج   الاجتماعي   بعدالفصل الثاني: ال

37 
 

 أن يمكن والتوبة الصادقة النية أن وكيف والتسامح التغيي إمكانية حول للرواية العميقة الرسالة
 واحيقد. الكراهية مشاعر وتزيل الاجتماعية العلاقات بناء تعيد

 الإيجابية الجوانب (0
  الضيافة    حسن .أ

 والتي الإسلامي الد ين بها أوصى التي الاجتماعية القيم من قيمة الضيافة حسن يعتبر
 القراء إلى يوصلها أن نبي بن مالك أراد المسلمين، وقد شيم من فهي الجزائري المجتمع تميز

 الضجيج من وكثي"قوله:  في وذلك الضيافة حسن إلى ترمز عبارات تتضمن فالرواية
 البقاع إلى للمتوجهين الوجبات آخر تتشرف بتقديم حيث المدينة عائلات تستضيفهم
 بعض وتقديم للتجيج عنابة أهل استضافة لنا يظهر العبارة هذه خلال من 1"المقدسة
  المقدسة. البقاع إلى التوجه قبل الاستراحة أجل من لهم الوجبات

 ليس فاحياج"قوله:  في رجوعه عند احياج استقبال شرح كيفيه عند الضيافة حسن ونجد
 يخصصنه المضيفة الدار عجائز فتتى معه الضيافة أصول تحفظ أن يجب لذا عاديا ضيفا

 عند احيج وقدسيه المجتمع في احياج مكانه تظهر وهنا 2"عائلية بأجواء مفعم حار باستقبال
 شيئا أدرك أنه غي"لإبراهيم  محمد العم ضيافة حسن يظهر آخر موضع وفي الجزائري المجتمع
 بدا إذ التقدير ملامح إبراهيم وجه على محمد العم استضافة رسمت...احيياة على طرأ جديدا
 3"مائدتهم إلى الشرفاء ودعاني المنزل في قبلوني لقد نفسه محدثا عينه الدموع ملأت وقد متأثرا
 قبل من له الضيافة حسن إبراهيم في أثر كما محمد واحترامه لإبراهيم العم تقدير يظهر وهنا

  الشرفاء.
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  والتضامن التعاون .ب

 الذي المحيط عن بمعزل العيش يستطيع لا بيئته ابن الإنسان لأن الإسلام بهما أوصى
 )ادخل(، )ادخل(  الله ليتفظك"قوله:  خلال من الرواية في المساعدة وتتجلى فيه عاش
 السكي يساعد محمد فالعم 1"...العتبة تجاوز على يساعده لكي يده يمد   وهو السكي مخاطبا
 من الرغم على إبراهيم تجاه محمد العم وحنان عطف يظهر وهنا محله عتبه تجاوز على إبراهيم
  محم د وقيمه. العم مبادئ مع يتنافى فعل وهو سكره

 فما"فيقول:  الباخرة صعوده أجل من الصغي الفتى الشيخ يساعد آخر موضع وفي
 على الفرحة وقد ارتسمت ينتظر كان الذي الطفل إلى وأشرت احيبل ألقيت أن إلا مني كان

 كما 2..."بالماء مبتل وهو السطح إلى ووصل القرد بخفة احيبل تسل ...وجهي قسمات
الإحرام  وتوفي لباس بينهم للإقامة هادي الطفل يساعدون وهم احيجيج الكاتب لنا يصور
  له.

 الأمة عليه تكون أن يجب لما رمز هو بل الأفراد بين فقط ليس الرواية في فالتعاون
 الوعي نمو عن يعبر الاجتماعي كما التكافل خلال من التبعية قيود من للتترر الإسلامية
 المجتمع . أفراد لدى الجماعي
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  البعد الاجتماعي للشخصياتالمبحث الثاني: 

 الشخصية مفهومأولا: 

 الرواية يؤهل الذي العامل وهي مكونات العمل السردي، من أبرز الشخصية تعد
 مكاني إطار وف  وتتأزم وتتماشى الأحداث تتطور تفاعلها خلال والتميز، إذ من للنجاح
 بخصوص متباينة مذاهب والأدباء النقاد وذهب حولها والكتابات الآراء وقد تعددت وزماني،
 يجب لهذا تحو ل، نقطه مفهومها فشك ل لأهمي تها نظرا الروائي في العمل وفعالي تها بنيتها

 والاصطلاحي الل غوي معناها على الوقوف

 لغة:-أ

 : ومنها اللغوية المعاجم إلى بالعودة

 الإنسان جماعة، شخص الشخص "أن( ص-خ-ش)ماده في لابن منظور العرب لسان
 وكل بعيد، من تراه وغيه الإنسان سواء والشخص وشخوص أشخاص والجمع مذكر، وغيه،
 وظهور، وشخَّص ارتفاع له جسم كل شخصه، والشخص رأيت فقد جسمانه رأيت شيء
 وميَّزه عيَّنه الشيء وشخَّص رفعه أي ببصره الهبوط، وشخَّص ضد ارتفع، والشخوص يعني
 الظاهر الشخص على المصطلح أطل  أنه "ابن منظور" تعريف من الملاحظ .1سواه" عما

 دلالة فيه نجد والفعل، كما السلوك جانب أي الخارجية الشخص هيئة إلى يحيلنا فهو للعيَّان
 والوضوح. احيضور على

 على يقدر فلا بصوته شخص الهدف، عن ارتفع)بمعنى  جاءت المحيط القاموس وفي
 2وأزعجه( أقلقه أمرا أتاه فمعنى به وشخص خفضه،
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 ومنه سواه عما ومي زه عي نه الشيء شخ ص" المحيط "محيط معجم في وردت كما
 حان أزعجه، وأشخص فلان وأشخصه ومركزها، أي تعينها الأطباء عند الأمراض تشخيص

قائما إنما يستعمل في بدن الإنسان إن كان  الشخص الأصمعي: أن وعند وذهابه، سيه
 1لها"

وَاقـْتـَرَبَ " تعالى قوله في وذلك والبروز الظهور بمعنى الكريم القرآن في المفردة ورد كما
ذَا بَ  لَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هََٰ لْ  الْوَعْدُ الْحَقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْـ

 2" كُنَّا ظاَلِمِينَ 

 ذات كل على تطل  الشخص لفظ أن التعريفات السابقة خلال من نلاحظه ما
 وجسمها. شكلها اختلف ومهما أنثى أو ذكرا جنسها اختلف مهما بشرية

  اصطلاحا .أ

ف الشخصية من الناحية الاصطلاحية على أنها المحرك الرئيسي الذي يدفع بتطور تعر  
السرد بحيث لا يمكن تصور عمل الأحداث داخل العمل الروائي وهي" عنصر محوري في كل 

دباء والنقاد، بتعدد وجهات نظر الأ ةحيث اكتسبت مفاهيم متعدد،3"تدون شخصيا
هي القطب الذي يتمتور حوله الخطاب السردي وعموده الفقري الذي يرتكز  ةفالشخصي

 .عليه 

 "برنس نمورت"يرى  سيكولوجيفمن المنظور ال ةمفاهيم حول الشخصي ةوقد تجلت عد
لى إ ةضافبالإ ةالموروث ةو الميول والدوافع والقوى الفطريأ اتالاستعداد ة"مجموعة الشخصين أ

ة تتكون من عناصر فطري ةن الشخصيأبمعنى  4"ةيول المكتسبالصفات والاستعدادات والم
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وما كمستوى الذكاء والانفعال نسان بيولوجيا  ه الإثوهي ناتج تفاعل ما ير  ة،خرى مكتسبأو 
 .ادات ومهارات عم ومعتقدات و ته وتجربته من قي  يكتسبه من بيئ

"التكامل النفسي الاجتماعي للسلوك عند الكائن  فتعني ةالاجتماعي ةومن الناحي
سس النظام الاجتماعي  أحد أفهي  1والآراء" نساني الذي نعبر عنه العادات والاتجاهاتالإ

 .نسان في المجتمعفكار الإأالعادات والتقاليد التي تعبر عن تصرفات و  ةا مجموعأنه  كما 

 نهاأبحيث يرى  بارت رولان نجد ةالشخصي مفهوم ةبدراس اهتموا الذين ينالغربي ومن
 التي والخصائص وصافالأ عبر النص في ةموزع هويتها نأ يقصد وكان ليفيأت عمل نتاج"

من خلال  ةالشخصي جعل بارت نإف وعليه، 2" احيكي   في ظهوره يتكرر علم اسم لىإ تستند
  .الكلمات خارج وجود له ليس ورقيا كائنا فيعتبرها فتسب، النصي طارالإ لهاما يمنته 

 ةمنظوم وف  ةثابت تبقى العوامل مجموع" هي ةالشخصي نأ لىإ "غريماس" يشي حين في
 نظره في ةفالشخصي 3"الممثلين من نهائي لا عدد يؤديها نأ يمكن ةخصي  الش   هذه ن  أو ة، معين

 كالطبائع سمات وأ عوامل من ةمكون ةمستقر  ةبني هي بل، ومظاهر تصرفات مجرد ليست
 ةعد   من للتمثيل قابل دور هي بل ،بعينه بفرد ةمرتبط ليست نهاأ كما ،والاتجاهات والقيام

 ة.متشابه ظروف وأ سياقات ضمن شخاصأ

 من س"ريما"غو "بارت رولان" عن يختلف فهو "هامون فيليب" عند ةالشخصي أما
 يتوقف فهو" والمدلول الدال ةثنائي على قائم ينحو  لساني منظور من ةللشخصي دراسته خلال
 لتسهل ةالسردي ةالعبار  في الفاعل ةثاببم فيجعلها ةالنتوي ةناحي من ةالشخصي ةوظيف عند
 نأب القول لىإ فيذهب4" ة(الشخصي) الشخصي والاسم الفاعل بين ةالمطابق ذلك بعد عليه
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 بها تقوم التي ةالنتوي ةبالوظيف مرتبط هو نماإو  محضا دبياأ مفهوما ليس" ةالشخصي مفهوم
 ةالثقافي المقاييس لىإ الناقد يحتكم حين تيأفت ةدبيالأ وظيفتها ماأ النص داخل ةالشخصي
 ليهاإ ينظر حيث ةاللغوي ةالعلام بمفهوم ةالشخصي مفهوم يلتقي ةالناحي هذه ومن ة،والجمالي
 1" النص قراءه في تقدمنا كلما ةبالدلال تدريجيا سيمتلئ صلالأ في فارغ كمرفيم

ولعل  العرب النقاد لدى الدراسات في كبرالأ الاهتمام ةالشخصي مصطلح احتل كما
 ومحور ةنسانيالإ المعاني مدار ةالقص في شخاصالأ" الذي رأى أن" هلال غنيم محمدأبرزهم  "

ة دراس لىإ انصرفت منذ ةالقص في ولىالأ ةالمكان فكاروالأ المعاني ولهذه ةالعام والآراء فكارالأ
 في ةلثمم بل محيطها عن ةمنفصل ةالعام وقضاياه فكارهأ القاص يسوق لا ذإ وقضاياه نسانالإ
 المتن في كبرى ةهميأ ةللشخصييولي  "غنيمييلاحظ من خلال القول أن " 2"شخاصالأ

 . وتنمو حداثالأ تتطور وبها ،تصرفاتها خلال من الفكرة تجسم التي فهي احيكائي

 فعالا في البنية السردية، ودورا ةهميأ ةللشخصيأن  فيى ض"مرتا المالك عبد" الناقد ماأ
 نأ نظره ففي السردية، المشكلة من آخر عنصر يأ عليه يقدر لا ما على ةقادر  فهي

 ةنظري" كتابه في يرى كما،  لها والرئيسي ةالرواي حداثلأ الأساس المحرك هي الشخصية
 التي وهي احيوار تستقبل أو تثبت التي وهي اللغة تصطنع التي هي" الشخصية ن  أ ة"الرواي

 سلوكها و خلال من تنشيطه أو الصراعتضريم   بدور تنهض التي وهي... المناجاة تصطنع
 الثلاثة أطرافه أهم في الزمن هذا مع التعامل مع تتكيف التي وهي... وعواطفها أهوائها
 . 3"المستقبل ،احياضر ،الماضي

 لها خياليا وأ واقعيا يكون قد كائن ةالشخصي نأ ةالسابق التعريفات من نستخلص
 والمميزات الصفات من ةمجموع ويلبسها قهاليخت فالروائي وتطورها، ةالرواي بناء في هام دور
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 العنصر وهي الروائي فكر تجسيد في رئيسا دورا تلعب حيث المجتمع في ما عن تعبر فهي
 رؤيته لنا وتجسد الروائي يقترحها ةالشخصي نأ بمعنى الروائي العمل حداثأ ييتس في المؤثر
 يتمتور حيث ،ةشخصي بدون سرد يوجد فلا ،ةالرواي في وفرالأ احيد تحتل فهي ة،الخاص
 .للقارئ يصالهإ الكاتب يريد الذي المضمون حولها

  ةالرئيسي ثانيا: الشخصيات  

  ن:في كل م ةالرئيسيتتمثل الشخصيات 

 : براهيمإ (0

ارس يم هذه الشخصية محورية قامت عليها جل مقاطع السرد، فإبراهيم إنسان بسيط
نه عاطفي يحب ألا إفعلى الرغم من سكره  ،نه يحمل تناقضا في شخصيتهأالفتام كما  ةمهن

نه مكتوب أيا عمي محمد  آسفن سكره ليس بيده " أالخي ولا يرضى بما هو عليه فهو يرى 
  .براهيم للعم محمدإهذا ما صرح به  1نه مكتوب"إعلى الجبين، والله 

 عن زمن الاستعمار والذي اختلطت فيه عادات وتقاليد المجتمع تعبر   ةفالرواي      
الجزائري مع عادات وتقاليد المجتمع الفرنسي، فجمع الكاتب لنا بين السكر والفتم في 

في حين مهنه الفتم تدل على الجانب  الآخرين، ةالذوبان في ثقافول يدل على فالأ ةالرواي
  ..الوضع القائم ةفي الجزائر نتيج ةكبي ة  المظلم الذي تعيشه فئ

 ةيمثل الشريح، كما أنه براهيم هي التي ساهمت في تغييهلإ ةالاجتماعي ةوالوضعي       
للوضع الذي تسبب ز شخصيته رفضه والمتمثلة في الشباب، وأبرز ما مي   كبر من الجزائريينالأ

ق، فهو لم يكن مستسلما لهذا الوضع ولم تتمل كه الانهزامية بشتى الطر  سهفيه المستعمر وكر 
حساس بالخزي براهيم هذا الإإكان لدى " فقد ن يكون صاحياأمن بالتغيي وحاول قط، بل آ
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خذت منعطفا عصريا أالتي  ةمن الناس الذين طبعتهم احييا ةالمشبوه ةالشريحذه الذي ينزل به
وروبي،  أ وآخرمجتمع مسلم :على هامش مجتمعين  ةوى ولا عائلأوالذين هم متشردون دون م

  .1"ة هذهالثاني ةلى الشريحإنه ينتمي أحساس بإكان لديه 

وذلك من خلال  ،ن تتترر من قيود المستعمرأالتي تريد  ةلى الفئإبراهيم ينتمي إف
لى ما كان عليه" لن إ ةما هو دخيل عليها، فعزم على عدم العود لك  لى دينها وتركإالرجوع 

حيث  ةن الكاتب كان له بعد الرؤيأمن هنا نلاحظ  2د"لى ما كنت عليه يا عمي محم  إعود أ
لا من خلال ما إالجزائر سوف تتترر من قيود الاستعمار ولا يكون ذلك  أشار ضمنا إلى أن

  .والقيملى الدين إبراهيم وذلك بالرجوع إفعل 

  الطفل هادي (9

 سحلى حال من طفل متشرد ماإلقد تغي الوضع الاجتماعي للطفل هادي من حال 
لى إلى حاج مكفول فالطفل هادي طفل فقي" كان والده يذهب كل صباح إيتيم  ةحذيلأل

ما والدته فقد كانت معه ترعاه وتحرس الثلاث أللعمل... ةلى مزارع الكروم المجاور إو أ ةالمدين
ثم راح ، 3" ةالفقي  ةربع دجاجات اللاتي كان بيضهن بعض المال لشراء الملابس للعائلأو أ

 الأبوبيع  هفعلى الرغم من فقره ويتم ةالطفل في معرض حديثه يشرح حالته الاجتماعي
هذا ما جعله يتتسر عند على بيع 4" ةن بيضهن كان يسرق من الزريب"لأ للدجاجات

بيه أصل قص حياق امه وبينه وبين الريف ثم و أهد به بينه وبين الع آخرالدجاجات التي تعد 
مام ادي أوراق وهذا التتدي رفعه هأمه بعد وقت قصي بعد ذلك يقرر السفر للتج دون أب

، جعلت منه كذلك ةن الظروف الاجتماعيأزملائه المتشردين وهذا يدل على قوه شخصيته و 
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براهيم:" طفل صغي إبراهيم على ظهر المركب وقام بكفالته حيث يقول إلى حين تعرفه على إ
وهذا يدل على الروح ، 1ن يصبح بمنزله ابني"أكان قد ركب المركب خفيه وقد قبل ة  بون من

 . اءيخإالتي يتمتع بها المجتمع الجزائري من تكافل و  ةالجماعي

  ةانويخصيات الثّ الشّ ثانيا: 

  دمحمّ  العمّ  (0

 ةفهي تمثل القدو  ةاجتماعي ةللغي تمتلك هب ةمساعد ةالعم محمد شخصي ةشخصي تعد  
ونخوتها وتدل على الضمي  ةمها النبيلبقي  ة المتمسك ةالجزائري ةصالمثل كما تمثل الأوالنموذج الأ
نه أوك"لى الداخل إبراهيم على تجاوز عربدته فدخل الشيخ معه إكان يساعد إذ  الاجتماعي 

س في الظلام بيديه تناول علبه الكبريت وبزند عود منها ن كان يتتس  يعرفه تفاصيل المكا
 .ن يبين له طري  احي  والنور ومنه لكل جزائريأنه يريد أكو  2"ةشعل شمعأ

 الزوجة زهرة: (0

وتنشئ  ساس بنائه فهي التي تغرس القيمأالمجتمع و  ةنوا ةسر زهره تعد الأ ةالزوج ةشخصي
تتعزز روح  ةالسليم ةسريومن خلال العلاقات الأ ةوالثقافي ةفراد على المبادئ الاجتماعيالأ

 سلامي  ن ولهذا حفظ الدين الإان صاحيازوج ةسريالأ ةساس هذه العلاقأو ، التعاون والاحترام

وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا  :"قال الله تعالى ةهذه العلاق
هَا وَ  نَكُم مَّوَدَّةً وَرحَْمَةً إِليَـْ لِكَ لَآياَتٍ لِّقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  ۚ  جَعَلَ بَـيـْ  .3"إِنَّ فِي ذََٰ

ة محاول ةالسامي ةهذه العلاق ةبراهيم زهر إ ةلبيك حج الفقراء مثلت زوج ةوفي رواي
 ةجزائري أةبل تمثل كل امر ، فتسب ةلا تمثل زهر فهذه الشخصية  ،سرتهاأعلى بيتها و  ةالمحافظ
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في المجتمع لهذا تحاول احيفاظ عليها بكل الطرق حتى ولو  ةمن قيمة سر نظرا لما للأ ةصاحي
على  ةحسن ةزوجها وتعامله معامل ةكانت تصبر على معاملة  وزهر ، على حساب نفسها

التي اختارها له والده والتي ة المخلص ةهذه الزوج"ة الرغم مما كانت تلقاه منه من تصرفات سيئ
ها ويظهر ذلك في اؤ خلاصها ووفإ ةخلاق التي تميز زهر ومن الأ 1"الأم رين قاست معه

خرى أ ةن تتزوج مر أنها كانت مطلقه فقد رفضت أ"ومع  امتناعها عن الزواج بعد طلاقها
ن أالتي حاول الاستعمار  ةالجزائري ةسر وهذا يدل على تماسك الأ 2حمويها" ىكر ذ كراما لإ

ففي تفرقها وضياعها ضياع للمجتمع وللجزائر  ،نه لم يكن له ذلكألا إفرادها أيفرق بين 
 عامة.  ةوقضيته بصف

 ةفاطم ةالعمّ  (3

مثل ما كان العم  ،براهيمم لإأ ةالعم محمد وقد كانت بمثاب ةهي زوج ةفاطم ةالعم
"تكن له  له فكانت ةعداد المؤونإقامت ب براهيم احيج  إراد أب له فعندما الأ ةمحمد بمثاب
 آخرهله الطيبين الذين رافقتهم حتى أته وهو يكبر كذلك بسبب أنها ر لأ ةمومالأمشاعر 

مكانته على الرغم من واحترامها له  للآخرها الخي وهذا يدل على حب   3حيظه في حياتهم"
 ةتبتعد كثيا عن دلال وشخصيتها لا ةالجزائري ةصالمثل للأ ةفاطم ةفالعمة، الاجتماعي
 .واحد ةا في الروايد ودورهمالعم محم   ةشخصي

  الجيران (4

فهم يعبرون عن  ،براهيمإبموقفين متناقضين في معاملتهم للبطل  ةيظهر الجيان في الرواي
 ة،و سلوك دخيل عن قيم المجتمع الجزائري المحافظ فتعاملوا معه في حيظأ ةرفضهم لكل ثقاف

بدوا له احتراما أوا لمساعدته و ا فهب  براهيم حاج  إن يصي أراد أما الموقف الثاني فيظهر عندما أ
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خلاقهم وطبيعتهم أوهذا يدل على  1"ةن يهدوا لك هذه القفأالجيان على  صر  أ"لقد  شديدا
  الشعب الجزائري ةفهم يعبرون على حقيق

جيان  ةذاه وتمثل هذا المشهد فتاأنفسهم من أعلى  ةر والمحافظذسكره بنوع من احي 
ففزعت وخافت هنا ،نه شبح أسكر فظنته  ةليلا وهو في حالبراهيم إالبيت عندما التقت ب
صدروا أ"فتمتم معتذرا لكن الجيان قد  براهيم في المنزل الذين يعيشون فيهإرفض الجيان بقاء 

براهيم الذي امتثل للتكم إد لرحيل جلا للعم محم  أدوا نه قد تمادى كثيا وحد  أوا أحكمهم ور 
الشعب الجزائري  ةغلبيالجيان يمثلون الموقف المعارض لأن أوهذا يدل على  2وغادر البيت"
  .مهوالمحافظ على قي  

  المثقف ةشخصي (2

بل اكتفى  الشخصيات ةالمثقف كتعامله ما بقي ةمع شخصي "مالك بن نبي"لم يتعامل 
لى لباسه وهيئته من خلال شاشيته احيمراء حيث وصف بن نبي في جزء من روايته إ ةشار بالإ

داء الصلوات وتناول وجبات الطعام فذكر اجتماعهم لأ ةعلى ظهر السفين يوميات احيجاج
يحملان الطعام بدا احيجاج يتفتصون الطعام  نيهمام مع معاو وفي هذا الصدد عندما عاد الإ

ن ألا إم لم يكونوا معتادين على تناول طعام المطابخ وما لفت انتباههم وجبه اللتم نهلأ
فدار حوار بين احيجاج  ،بتارالن اللتم ليس حيم خنزير وشاهد احيوار أكد لهم أبراهيم إ

لطرح  ةفاغتنم البتار الفرص 3كل حيم الخنزير"أ"نحن المسلمين لا ن والبتار حيث قال:
ولا ،كلون الخنزير أيها المسلمون لا تأنتم أ" التي كانت تجول في خاطره فبادر قائلا: ةسئلالأ

لا أكل حيم الخنزير و ألا نأبراهيم يجب إجابه أف 4ذي يمنعكم؟"محمد هو الأ ،تشربون الخمر
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لذلك طلبوا من ة ناقص تةجابإنها أعلى  ةت الجماعألى الجتيم فارتإلا ذهبنا إنشرب الخمر و 
  .نما من اللهإن المنع ليس من محمد و أن يبين أ براهيمإ

 على متكئا كان حاج تدخل هنا.ةساخر  ةبلهج فرد البتار تقنع لم ةجابالإ هذه
 يجيدون الذين الجزائريين المثقفين أحد أنه على يدل وشكله حمراء ةشاشي رأسه فوق المترسة
 فارتبك 1"المنع قرر الذي هو الرب لكن  ... الله ولا محمد ليس" البتار على فرد اللغتين
 معناها يدرك والتي الرب ةكلم المثقف لاستخدام نظرا المتوقع غي الرد هذا ةنتيج البتار
 يستخدم المثقف جعل ما أما. فقط المسلمون بها يختص الله كلمة نأ نظره ي، ففالبتار
 ءوذكا ةفطن على يدل فإنما هذا دل وإن فهمه حسب البتار يخاطب حتى الرب كلمة

 لها ويروج المسلمين عن الغرب يستعملها التي الإشاعات على ردا جاء فتدخله المثقف،
 المجتمع يعيشها التي والأزمة الرد في الأولوية للمثقف أن يرى نبي بن مالك لأن. بعضهم

 .نفسه الكاتب هو الرواية في ف، فالمثقالمثقفين صوت تغييب أزمة هي الإسلامي

 الشخصيات بين العلاقةرابعا: 

 تعد والتي الاجتماعية، التربية نجد روايته في نبي بن مالك عليها ركز التي المفاهيم من
 رقعة في أفراد لمجموعه تكديسا ليست أنها كما طريقه، إلى ترشده فهي المجتمع حياة منهج

 توج ه الاجتماعية العلاقات من شبكة تربطهم الأفراد من مجموعة بل جغرافية واحدة
  احيضارة. وبناء المجتمع خدمه وهي محد ده وظيفة اتجاه في المختلفة نشاطاتهم

 الرواية تضمنت وقد ببعض بعضها تربط التي والمكونات العناصر من مجموعه والمجتمع
  فيما يلي: تتمثل الاجتماعية علاقات من مجموعة الفقراء حج لبيك
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  بالجزائريين: إبراهيم علاقة (6

 حيث عنه الناس فابتعد الخمر، شرب وملازمته تصرفاته نتيجة سيئة علاقة جمعتهم
 من جماعة رفقه عشاءه يتناول حيث دكانه في بدا قد طيشه كان"حالته:  الكاتب وصف

 . "1الشارع يسود كان الذي الهدوء صوته أزعج فلقد...المخمورين

 وبعد سلوكه بسبب فيه مرغوبا يعد لم حيث بطرده يقومون جيانه جعل ما وهذا
 المجتمع أن على دلالة وهذا به وفرحوا مائدتهم إلى ودعوه بذلك احتفلوا بتوبته سماعهم
 المحافظ للفرد والتقدير الاحترام يكن محمد والعم وزهرة الجيان من كل يمثله الذي الجزائري
 إلى وعودة السليمة الفطرة نحو فهو تحو ل إبراهيم عرفه الذي التتو ل أما ودينه أخلاقه على

  الروحانية

  الهادي بالطفل إبراهيم علاقة (0

 منها الخروج وقرر قاسية حياة عاش وكلاهما أسرية علاقة بين إبراهيم والطفل نشأت
 أن حين في الأوربية، الثقافة أضرار من قلبه يطهر أن أراد فإبراهيم السفينة ركوب خلال من

 وكل افتقده الذي الأسرة حنان إبراهيم مع استرجع كما الأحذية مسح من يده طه ر هادي
  الجزائري. المجتمع حال يصور أن نبي بن مالك خلاله من أراد نموذج وهادي إبراهيم من

  السفينة ظهر على بالحجاج إبراهيم علاقة (3

 التقاء خلال من السفينة ظهر على الاجتماعية العلاقات شبكة نبي بن مالك لنا صو ر
 ثقافاتهم وبمختلف المجتمع شرائح مختلف أخرى من دول من والقادمين باحيجيج إبراهيم

 الاشتراك على العلاقات هذه بنيتالثقافات، حيث  وتتلاقح الأفكار تلتقي حيث وخلفياتهم
 العلاقة ،فتميزت له أقرباء أصبتوا ما سرعان غرباء أمام نفسه وجد البطل فإبراهيم الروحي
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 الأمل عباب الباخرة بهم ولتمخر"قوله:  في والبساطة، ويظهر وبالعفوية والصفاء بالنقاء بينهم
 .1الغفران" فرح في وطنهم إلى بهم لتعود أو النداء، تلبيه في والرجاء

 تصوير على حرص نبي بن أن إلا أحداثها أغلب في جزائرية رواية أنها من الرغم فعلى
الباخرة بصفة خاصة والمجتمعات  مجتمع عليه كان الذي والتفاهم التعايش مدى وإبراز

  .المغاربية بصفة خاصة لأن المعاناة كانت واحدة

  بالفرنسيين إبراهيم علاقة (5

 يصور أن نبي بن أراد وهنا السفينة ظهر على كان الفرنسيين مع لإبراهيم الوحيد اللقاء
 الضئيلة الدينية إبراهيم ثقافة من الرغم فعلى مع الآخر احيوار عن خلاله من يعبر مشهدا لنا
 في رأيهم ليعرف بفضول احيجاج على تطفل الذي الفرنسي البتار مع حوار في دخل أنه إلا

 حيم وأكل الخمر لشرب الإسلام تحريم حول الشبهات بعض ويبث الدينية المسائل بعض
 ارتباك في الربان ويدخل إبراهيم لينقذ الفرنسية باللغة العارفين المثقفين أحد فتدخل الخنزير
 المسلم بين المتفاهم الودي الجو على حافظ نبي أن بن إلا المعتقد اختلاف من الرغم فعلى

 يعرف أن إلى روايته خلال من نبي بن النظر ويهدف ووجهات على عقيدته في ومخالفه
 خلال من روايته في أبداه ما المسلمين وهو مجتمع في وفضلها احيج بشعيه الأجنبي القارئ
 شعية داءأ به يستقبلون الذي الشعور اكتشاف بغية عليهم وتطفله الفرنسي البتار فضول
 احيج.
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كتبت   ةعابر  ةرواينها ليست أودراستها  ةالرواي ةقراءما يلفت الانتباه بعد الانتهاء من 
فيها  جسدة تفيض فكرا وتعج بالتوجيهات الدينية، فلسفي ةروايهي  وإنما ة،والمؤانس للإمتاع

 الأعمالمن  ةواحدتعتبر  تصورات، كماوما يعتقد من  أفكارمالك بن نبي ما يؤمن به من 
 .في الجزائر الإسلامية ةالرواي حيث مهدت لظهور بذور ةسلاميالإ ةالديني ةللفكر التي انتصرت 

 صولهابأ وتمسكها جذورها لىإ بالعودة لاإ الأمة لهذه خلاص لا أن يرى نبي بناإن 
 المستعمر كان لهذااحيضارة،  عن ابتعاد هو صولالأ هذه عن ابتعاد ي  وأ الإسلامية العربية
 الإسلامية. المجتمعات في الدين يحارب

 كلمة خلال من العنوان من انطلاقا الرواية في الديني للجانب حضورا نلاحظ كما
 الرحلة وهي احيج رحلة تصوير خلال من ذلك من عدأب لىإ الكاتب تجاوزها والتي لبيك

 خلال من لاإ يكون لا نبي بن مالك عند والتغيي، البطلين حياة مسار غيت التي الروحية
 وذلك لأن بناء المجتمع لا يتأتى إلا من خلال تكوين الأفراد وبناء ذواتهم. ولاأ الذات تغيي

 ةالفتر  إبانللواقع الاجتماعي الذي عاشه المجتمع الجزائري  ادقيق تمثيلا ةالروايوتعد 
 الدينية مالقي   على المحافظة من الرواية شخصيات نتمك   خلال من ذلك ويظهر ة،الاستعماري
 الإسلامية من خلاقوالأ مبالقي   تشبثهم يضاالغربية، وأ الثقافة طغيان من الرغم على والوطنية

 ةالهوي   سيختر للمجتمع مما يسهم في  ةالثقافي ةالهويخلال تمثيل العادات والتقاليد والتي تعكس 
 . ةالجزائري ةالوطني

في طياتها الجانب الانثروبولوجي الاجتماعي المتمثل في رحله احيج  ةالروايكما تحمل 
 ةهميأيكتسي  ةالمغاربفاحيج عند  ةالمشارق ةنظر  نللتج التي تختلف تماما ع ةالمغارب ةونظر 

في المجتمع  ةسامي ةمكانن اسم احياج له أيتم التتضي لها منذ سنوات كما  ةعظيم ةومناسب
 .ذ يلقى الاحترام والتقديرإ
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ه لم يكمل مسيته في مجال الكتابة ن  د مالك بن نبي روائي ا فد ا ،إلا أوفي الأخي يع
ارة تي تحول دون قيام احيضة ال  ي  را محاربا للأفكار التغريبة ،بل اختار أن يكون مفك  وائي  الر  

احب قضية يدافع عنها لكان كاتب لك قيل : لو لم يكن مالك بن نبي صة ولذالإسلامي  
كر في بعض أحاديثه.ة كما ذ  قضي
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 26الملحق 

 نبذة عن حياة مالك بن نبي

 ةمتواضع ةسر أفي  أونش 0202بالجزائر سنه  ةقسنطينولد مالك بن نبي في مدينه 
 0292قسنطينة سافر عام  و ،وكانت مراحل دراسته الابتدائية والثانوية بين مدينتي تبسة 

مارسيليا وليون وباريس للبتث عن عمل ولكن دون جدوى ، ثم عاد الى الجزائر فعمل  إلى
ف مالك بن نبي على الشيخ عبد احيميد تعر   0292وفي عام ،مساعد كاتب مجكمة بتبسة 

 سعىفرنسا حيث  إلى ةثاني ةمر سافر  0210وفي سنه ، صلاحيةالإبن باديس فعرف قيمته 
معهد  إلىنه لم يفلح في ذلك وسمح له بالدخول أ إلا ةالشرقي ةالدراسمعهد  إلىللدخول 

ثم  0225 إلى 0212بقي في باريس من عام . اللاسلكي وتخرج منه مهندسا كهربائيا
الجزائر  إلىانتقل  0251وفي عام  ،من هناك ةالجزائري ةالثور في  ةللمشارك القاهرة إلىذهب 
، وتفرغ للعمل الفكري 0250للتعليم العالي ولكنه استقال من منصبه عام  وزيرا عينحيث 

من مختلف المشارب وظل مالك بن نبي يني الطري   ةالطلبوتنظيم ندوات فكريه كان يحضرها 
 02011عام  أكتوبر 10توفي في  أن إلىبفكره  الإسلاميالعالم  أمام

 : نجد 0201/ 0255 سنتين بين ما فهاأل   التي مؤلفاته أهم من

 . 0255 القرآنية الظاهرة-

 . 0250 الفقراء حجا لبيك رواية-

 . 0252 النهضة شروط-

  0220 الإسلامي العالم وجهة-
                                                           

  1 ينظر: واكي راضية : قراءة في رواية لبيك حج الفقراء ،للمفكر مالك بن نبي ،مجلة العداد،م1،ع1،ص153
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  0222 الثقافة مشكلة-

  0250 المستعمرة البلاد في الفكري الصراع-

 . 0259 مجتمع ميلاد-

 . 0200 الإسلامي العالم في الأفكار مشكله-

 . 0209 الاقتصاد عالم في المسلم-        

  0222 سلاميالإ ثكومنول الكون فكره-

  0250 الجديد البناء في تأملات-

  0250 المعركة مهب في-

 0255 جزائرية أفاق-
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 02الملحق رقم 

  ملخص الرواية

 ةالعربي ةاللغلى إرواية لبيك حج الفقراء كتبها المفكر والفيلسوف مالك بن نبي ترجمه 
طرف زيدان خوليف التي  وجدها في رفوف إحدى المكتبات من  9002وتم نشرها 
ثم تكفل عمر كامل ،عمال مالك بن نبي أو ه حول حياه اثناء تحضيه لدكتور أ الفرنسية

تقع في  ةروايعن دار الفكر بدمش  وهي  9005 9002 ةسننشرها  ةعادإبالمسقاوي 
عن دار  ةمر ول أصفته كسبت عجالة بين السفريتين في غرفه فندق وتم نشرها  025
  .عظم رحله في قلوب المسلمين وهي رحله احيجأحيث تحكي  0250بالجزائر  ةالنهض

حيث وضع ابن نبي  (الاستعمار الفرنسي بانإ ةبون )عنابه ةمدينحداثها في أتدور 
نسان الجزائري البسيط في كل مدينه الإجواء التي كان يعيشها أوحتى اليوم في  آنذاك القارئ
براهيم الذي إوروبي حيث ضغط على الجو العام بطلها الأؤثرات النمط م... حيث ةجزائري

لى حاج إ يتحوله من سكتغي حياته و  ةعميقروحيه  ةتجربتي بعد أتحج  ةرحلسيذهب في 
لى تائب تعلقت روحه بالبقاع بعد رؤيته إلى منتمي ومن عربيد يشتغل فتام إمنتمي  ومن لا

  ةالكعبحرام في عم  الإنه يلبسه لباس أفي احيلم 

براهيم الذي كان يساعده إحداث وتطورها يظهر احياج محمد جار الأوفي تشابك 
التي بالرغم ما عانته من  ةالصبور  ةالوفي   أةالمر ويعينه على تحقي  حلم احيج وظهر زوجته تلك 

به تدعو له بالخي وعند سماعها  ةرحيمنها كانت وفيه له ألا إعربدات زوجها ومجونه وسكره 
ه التي م  أمد مسبتته مح ةزوج ةفاطمعنه بعثت له مع جارتها نفصالها ه وبالرغم من ابحج  

  .هل زوجها الذين كانوا طيبين معهالأ بقيت محافظه عليها وفاء
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للملمع  ةحذيأذلك اليتيم الطائش الذي كان يعمل ماسح  اديهكما يظهر الطفل 
 ةالفما تحدث  وسرعان ةخفيلى البقاع إلى القارب الذي يحمل احيجاج إسود والذي تسلل الأ

 ةفريضيتوب من طيشه ويؤدي  ةالسفينمور الدين على ظهر ألمه براهيم الذي يعإبينه وبين 
نس بعطفهم أويوالديه وهو يخالف احيجاج  ةبوفان وجد الجو العائلي الذي افتقده أاحيج بعد 

  صارمالأعلى اختلاف  وتآخيهمالمسلمين  تالفورحمتهم التي تحكي 

احيج التي  ةفريضديته أتبعد  ةالمقدسبراهيم البقاء في البقاع إ بإيثار ةالروايوتنتهي 
 .في كنفه نسان جديد يرى من حوله عالما جديد يريد العيشإنه أبحس بعدها أ
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 برواية ورش. *القران الكريم

 المصادر

مالك بن نبي : رواية لبيك حج الفقراء ،ترجمة زيدان خوليف ،دار الفكر ،دمش   (0
 .9002،سوريا دط،

 الكتب:

دار النشر بن مرابط ، الجزائر  حمد بن ناسي: المدخل الى فكر مالك بن نبي،أ (0
 .099،ص9005،الطبعة الأولى،

المطبوعات  ، ديوان-تطوره وقضاياه-أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي  (9
 9000، 1الجامعية، الجزائر، ط

أسوالد اشبنغلر: تدهور احيضارة الغربية، ت: أحمد الشيباني، منشورات دار مكتبة  (1
 .احيياة، بيوت، لبنان

آمنة تشيكو: مفهوم احيضارة عند مالك بن نبي وأرنولد توينبي، المؤس سة الوطنية  (5
 .0222للكتاب، الجزائر، 

العربية في الوعي احيضاري نموذج مالك بن نبي،   احيضارةبدران بن مسعود احيسين:  (2
 .0220، 0، ط01كتاب الأمة، العدد 

بن براهيم الطيب، مالك بن نبي وابن خلدون مواقف وأفكار مشتركة، دار مدني  (5
 .9009للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .9000، 0كة الألوكة، طجميل حمداوي : مستجدات النقد الروائي، شب (0
حسين مؤنس: احيضارة: دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها، عالم المعرفة،  (2

 .0202الكويت، 
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حميد حيمداني : بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  (2
 .1الدار البيضاء، المغرب، ط

طاب الروائي، دار صبيتة زعرب، غسان كنفاني: جماليات السرد في الخ (00
 .9005، 0مجدلاوي، عمان، ط

عبد المجيد جاعة: حضور الهوية الثقافية في صراع الأنا والآخر في رواية "لبيك  (00
 .9095، 9حج الفقراء" لمالك بن نبي، مجلة الآفاق العلمية، العدد 

، 9عبد الل ه الغذامي: القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد احيداثة، لبنان، ط (09
9002. 

عبد مالك مرتاض: في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، سلسلة كتب  (01
 .0222شهرية ثقافية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

فهمي جدعان: أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي احيديث،  (05
 .0222، 1دار الشروق، ط

 .0220، 2، الجزائر، طمالك بن نبي: تأملات، دار الفكر (02
 .0220، 0مالك بن نبي: في مهب المعركة، دار الفكر، دمش ، سوريا، ط (05
مالك بن نبي: شروط النهضة، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمش ،  (00

 .0225سوريا، 
مالك بن نبي: مذكرات شاهد للقرن العشرين، دار الفكر، دمش ، سوريا،  (02

 .0225، 9ط
الثقافة، ترجمة عبد الصابور شاهين، دار الفكر،  مالك بن نبي: مشكلة (02

 .9000، 5دمش ، سوريا، ط
 الجزائر–مالك بن نبي: ميلاد مجتمع،ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفكر  (90
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نادر أحمد عبد الخال : الشخصية الروائية بين أحمد بالكثي ونجيب الكلاني،  (90
 .دراسة موضوعية وفنية، دار العلم والإيمان

ن مسعودان، مالك بن نبي: حياة وآثار، شهادات ومواقف، دار نور الدي (99
 .النون للطباعة والنشر، د.ط، د.ت

ناصر احيجيلان : الشخصية في قصص الأمثال العربية، دراسة في الأنساق  (91
 .9002، 0الثقافية للشخصية العربية، النادي العربي، الرياض، ط

طبع والنشر والتوزيع، وول وايريل ديورانت: قصة احيضارة، دار الجيل لل (95
 . )المترجم: زكي نجيب محمود(02، ص0بيوت، لبنان، ج

 المعاجم:

 0222بطرس البستاني :القاموس المحيط ،مكتبة ،مكتبة لبنان،بيوت -6

، 9، ت: خالد راشد القاضي، دار الأبحاث، الجزائر، طلسان العرب: ابن منظور-9
9002. 

)ش،خ،ص(، دار الكتب العلمية، بيوت، الفيوز أبادي : قاموس المحيط مادة (1
 .0222، 0لبنان، ط

 :المجلات

 لبيك" رواية في والآخر الأنا صراع في الثقافية الهوية حضور: جاعة المجيد عبد  0
 .  9099 ،9 العدد العلمية، الآفاق مجلة نبي، بن لمالك" الفقراء حج

مالك بن نبي ،مجلة  الفقراء، للمفكرقراءة في رواية لبيك حج  راضية:واكي  9
 .0،ع9د،ماالعد
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 الملخص:
 

 

يبين أهمية الثقافة للنهوض  أندبي لبيك حج الفقراء الا هاستطاع مالك بن نبي من خلال عمل
 وسياسيا. وثقافيا اجتماعيا الجزائرية الثورة ءجواأ نع روايتهما عبرت ک. بالمجتمع حضاريا

 مفكرنا أن خلالها من أراد الفقراء حج لبيك عنوانها"  احيج رحلة طري  عن لكذ وكان 
 .الإسلامي يبعث مشروعه احيضاري إلى القارئ والذي أساسه الدين

 لبيك حج الفقراء، مالك بن نبي، المشروع احيضاري. الكلمات المفتاحية:

Summary  :  

In his literary work Labayka Ḥijj al-Fuqara’ (Here I Am, O 

Pilgrimage of the Poor), Malek Bennabi articulates the pivotal 

role of culture in fostering civilizational renewal and societal 

progress. The narrative serves not merely as a fictional account, 

but as a medium through which Bennabi conveys his broader 

intellectual and reformist vision—one anchored in the 

epistemological and moral framework of Islam. Furthermore, 

the novel captures the socio-political and cultural dynamics of 

the Algerian Revolution, offering a nuanced portrayal of a 

society in the midst of existential transformation. Through the 

symbolic journey of pilgrimage, Bennabi positions Islam as the 

foundational axis of his civilizational project, seeking to awaken 

the collective consciousness of the Muslim reader toward a 

renewed historical agency. 
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